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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقيق 
الحمد لله رب العالمين» الذى جاد على كل حى يمنا إلية حاجمه. ووهب 
الانسان عقلاً به انكشف القساع عمن الجهولء وأشرقت على النفسس أسسرار 
الموجودات؛ وتجلت معرفة صالع الوجود؛ ومن إليه ينتهى كل موجود. 
والصلاة والسلام على المرسل رحجمة وهداية للئاس أجمعين» المبعوث بالقرآن 
الكريم» قدوة أهل الحق» والباحثين عن اليقين. 
أنا بعر 
فإن كتاب "غور الأمور" من المصنفات التى تضع المعرفة: وتوضح الطريق 
أمام السالك» وتضيع العلامات المضيئة أمام الناس. والطريق - أساساً ومنهجاً 
وغاية - يععمد على القرآن الكريم والسنة النبوية. 
وهذا الطريق جربه السالكون؛ وتبعت ثماره عن طريق العجربة أيضاً. 
وكتابب. "غور الأمور" وضعه العارف با لله الحافظ النحدت» الإمام, المؤذن» 
الحكيم الزمذى: 
"أبو عبد الله بن محمد بن المحسن بن بشر "الملقب بالحكيم". 
ولقب الحكيم أسيد إلى الترملى خاصة: لأن التعاليم الساوكية قد خطت 
على يديه خطوة حاهعة فى سيرها الموفق المطرد؛ فهى عنده لم تعد مجرد أحوال لفسية 
يفعل فا الملدوق فى جلرته؛ أو مشاعر ذائية يمس بها فى خلوئه بل هى حقائق 


0 

موضوعية فا كيانها المستقل» وعالمها الخاص. ‏ 

ويذكر الدكتور عفمان إماعيل يحيى؛ محقق كناب "خثم الأولياء" للحكيم 
الزفذى: "أن حكمة الرمدى تبدو فى هذا التحليل البارغ لطبيعة النفس الإنسانية 
وفى هذا التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحى: وأخيراً فى هذا العمييز الاسم بين 
أفاط الحكمة, ودرجات المعرقة". 

والحكيم الزمدئ كما لقب بلقب الحكيم؛ فإنه تسب إلى ترملء مسقط " 
رأسه. حيث قضى بها أكثر ستين عمره؛ ولفظ أنفاسه الأخيرة فيها.. 

وفى دائرة المعارف الإسلامية يقول توماس أرسوك: "وتجد بين الأبنية فى 
أطلال المديئة القديمة لومذ ضريح الولى أبى عبد الله محمد بن على الوملى". * 

وولد الحكيم الزمدى سنة ث ٠‏ اه وتوفى' سنة ٠‏ لاه خسب ما وصلما 
إلين من تحقيق من خلال ما ذكره اللهيسى فى "تكرة الحفاظ" واببن حجر فى 
"لسان الميران”. وفريد اللدين العطار فى "نذكرة الأولياء"» ودار شكوه فى "سفينة 
الأولياء "وحاجى خليفة فى “كشف الظنون”. 

ويدكر صاحب “تذكرة الأولياء”: أن الشيخ الزهمدى كان قد عقد النية فى 
أول أمرهء على الرحلة لطلب العلم؛ وفى رفقة اثدين من إخوانه وفى أثماء ذلك 
مرضت أمهى فقالت له: يابنى» إنى ١امرأة‏ ضعيفة: لا عائل لى: ول" معبن يعيسى, 
وإنك المتولى لأمرىء فإلى من تكلنى وتذهب؟ فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل 
عن الرحلة» ومضى زميلاه فى سبيلهما.. ١‏ 

ثم مضي على ذلك بعض الوقت» فبيتما كان فى إحدى المقابر ييكى بكاءٌ 
شديدك ويقول: ها أنلا قد بقيت جاهلاً مهملا وسيرجع أصحابى؛ وقد حصلوة ' 


08 
على العلم إذ به يرى أمامه فجأة شيخاً مشرق الوجه فسأله الشيخ عن سر بكاته» 
فأفضى إليه القتى بحاله, فقال له الشيخ: ألا أعلمك فى كل يوم شيثاً من العلم» فلا 
بمر عليك كثير وقت حتى تسيق إخوانك» فأجابه الفتى إلى ذلك. 

واسعمر الشيخ على تعليمه كل يوم ومضت على ذلك أعوام؛ لم عرف 
الزمذى بعد ذلك أن الشيخ هر "الخضر" عليه السلام وأنه إنما حصل على هذا 
بيركة دعاء أمه". 

ويقول الحكيم النزمذى فى رمالة خاصة بنشأته: كان بدو شأنى أن ١‏ لله 
تبارك اسمه قيض لى شيخى» رحمة | لله عليهء من لدن بلغت من السنة قانيساء يجملسى 
على تعلم العلم؛ ويعلمتى ويعضى عليه ويداب ذلك فى المنشط والمكره, حتى صار 
ذلك لى عادة وعوضاً عن الملعب فى وقت صباى. 

فجمع لى فى حدائتى علم الآثار» وعلم الرأى: حتى إذا قارب مستى بسيعاً 
وعشرين أو نحوه؛ وقع على حرص الخروج إلى بيت الله الحرام فتهي لى الخرو رج 
فوقفت بالعراق طالباً للحديث؛ وخرجت إلى البصرة؛ فخرجت منها إلى مكة فى 
رجبء فقدمت مكة فى بقية شعبانء فرؤق !لله المقام بها إلى وقست الج وقتح الى 
باب الدعاء عند الملتزم فى كل ليلة سحراًء ووقع على قلبى تصحيح التوبة,» 
والخروج ما دق وجبل, وحججتء فرجعت وقد أصبت قلبى. 

وسآلته عند الملتزم فى تلك الأوقات أن يصلحدي ويزهدنى فى الدنئياء 
ويرزقنى حفظ كتابهء وكنت ل أهتدى لشئ من الحاجات غير هذاء فرجعت وقد 
ألقى على حرص حفظ القرآن فى طريقىء قأخات صدراً ممه فى الطريق» فلما 
وصلت إل الوطن يسر الله على بمدهء حتى فرغت منه فأقامنى ذلك بالليل» فكدت 


ات 
لا أعل من قراءته. إته كان ليقيمنى ذلك إلى الصباح» ووجدت حلاوته. 
فاخدت أتتبع مين الكعب مامد ارب - تسارك امه - والتقاط محاسن 
الكلام: من طريق العظات» وما يستعان به على أمر الآخرق واسترشد فى البسلاد» 
فلا أجد من يرشدنى فى الطريق» أو يعظتى بشى أتقوى به وصرت متحيزا لاأدرى 
أى شئ يراد لى.. إلا إنى أخذت فى الصوم والصلاة» فلم أزل كذلك حتى وقع فى 
مسامعى كلام أهل المعرفة. 

6 ووقع إلى كتاب الأنطاكىء فنظرت فيه؛ فاهعديت لشى من رياضة النفس» 
فأخذت فيهاء فأعاننى الله وأهمت منع الشهرات نفسىء حتى صدرت كأتى أعلع 
غلى قلبى الشى بعد الشى» حتى ربما كنت أمنع نفسيى الماء الساردء وأتتورع عن 
شرب ماء الأنهارء فأقرل: لعل هذا الماء جرى فى موضع بغير حق» فكدت أشرب 
هن البثرء آو من الرادى الكبير. 

ووقع على حب الخلوة فى المنزلء والمتروج إلى الصحسراء» فكت أطوف 
فى تلك الخربات والنراويس حول الكورة”"؟ . 

فلم يزل ذلك على دأبى» وطلبت أصحاب صدق يعينوتنى على ذلك فعر 

علىء فاعتصمت بهذه الخربات والخلوات. 
فبيدما أنا على هلذه الخال إذ رأيت - فيما يرى النائغ - كأنى أرى رسول 
الله وله دخل المسجد الجامع فى كورتناء فادخل على أثرف فالزم اقتفاء أثرهء قما 
زال يمشى حتى دخل المقصررة»ء وأنا على أثره؛ ومن القرب من حعى كأنى أكاد 
ألترق بظهره وأضع خطاى على ذلك الموضع الذى يخطو عليه حعى دخلت 


النواويس: المقابور > والكورة البقعة التى يجتمع فيها قرى ومحال. 


دينب 
المقصورة» فرقى المنبرء فرقيت على أثره؛ كلما رقى درجة رقيت على أثره؛ حتى إذا 
استوى على أعلاه درجة قعد عليهاء فقعدت عسد الدرجة الغانية من مجلسه عند 
قدميه, وبينى إلى وجهه. ووجهى إلى الأبواب التى تلى السوق» وشمالى إلى الساس» 
فانعبهت من لومى وأنا على تلك الخال. 

ثم من بعد ذلك بمدة يسبرة؛ بيدما أنا ذات ليلة أصلى» فثقلت؛ فوضعت 
رأسى فى مصلاة جعب فراشى؛ إذ رأيت صحراء عظيمة: لا أدرى أى مكان هر, 
فآرى مجلساً عظيماً» وصدراً مهيا لذلك امجلسء وحجلة!؟ مضروبة؛ لا أقدر على 
صفة تلك الغياب» وذلك السررء فكأنه يقال لى: إنه ياهب بك إلى ربك» فأدخل 
تلك الحجبء فلا آرى شخصاً ولا صورة. 

إلا إنه وقع فى قلبى أننى لما دخلت وقع على الفزع فى ذلك الحجاب, 
فأيقعت فى مدامى بالوقوف بين يديه فما ليشت أن رأيت تفسى خارجا من الممجب» 
بالقرب من باب الحجابء واقفاً وأنا أقرل: عفا عنى, وأجد نفسى قد سكنت من 
الفزع, فدام لى شأن رياضة النفس من تجدب الشهرات» وقعود فى البيت على عزلة 
من الخلق: وطول نجوى من الدعاءء فانفتح له شى بعد شئ ووجدت فى قلبسى قوة 
وانتباهاً» وطلبت من يعيضىء فكان يكون لنا اجتماع بالليالى نضاظر, ونتذاكرء 
وندعوه ونتضرع بالأسحار. 

قاصابتنى غموم من طريق البهتان والسعايات؛ وحمل ذلك على غير محمله, 
وكثرت القالة» وهان ذلك كله علىّ؛ وسلط على أشباه تمن يتحلون العلم؛ 
يؤذوننى ويرموننى بالهوى والبدعة؛ وييهتون” وأنا فى طريقىء ليلد ونهاراء دعوباً 


<9) الحجلة : الستائر. 
اع ييهعوك: يدهشوله. 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


0 
دءوباًء حعى اشتد البلاء, وسار الأمر إلى أن سعى بى إلى والى يلخ» وورد اليلاء من 
عندهء من يبحث عن هذا الأمرء ورفع إليه أن هاهنا من يتكلم فى الحبء ويفسد 
الناس» ويبتدع» ويدعى النبوة» وتقولوا على0" ما لم يخطر قط ببالى» حتى صرت إلى 
”بلخ" وكتب على قباله ألا أتكلم فى الحب. 

وكان ذلك من الله - تارك اسمه - سبياً فى تطهيرى؛ فنإن الغموم تطهير 
القلب» وذكرت قول داود يلك أنه قال: << يارب أمرتنى أن أطهر بدنى بالصوم 
والصلاة؛ فبم أطهر قلبى. قال: بالغموم والهموم يآداود » . 

فتواترت على الغموم. حتى وجدت سبيلاً إلى تذليل نفسى» فكدت أراودها 
على أمور قبل ذلك؛ من طريق الذلة؛ فسفر ولا تطاوعنى؛ مكل ركوب الحمار.فى 
السوقء والمشى حافياً فى الطرق» ولبس الثياب الدون: وحمل شئ نما يجمه العبييد 
والفقراء. 

فيشتد على ذلك» فلما أصابتنى هله المثالة والغموم ذهبت شرة © نفسىء» 
فحملت عليها هذه الأشياءء؛ فذلمت وأطاعت حعى وصل إلى قليى حلاوة تنك 
الذلة. 

قبينما أنا كذلك إذ اجتمعنا ليلة على الذكرء فى ضيافة لأخ من إخواتناء 
فلما مضى من الليل ما شاء الله» رجعت إلى المنزلء فانفتح قليى فى الطريق فتحاً لا 
أقدار أن أصفه. 


وكأنه وقع فى قلبى شئى طابت له نفسى والدذدت به وفرحت حتى مررت 


07 شولوا : اخطقوًا كليا. 
الشرة : الحدة. 


و 
فما استقرلني. شى هبتهء حتى إن الكلاب يبحن فى وجهى فأنس لباحهن من لذة 
وجدت فى قلبى.. حسى بدا لى أن السماء يكوكابها وقمرها صارت إلى قرب 
الأرض وأنا فيما بين ذلك أدعو ربى؛ ووجدت كأن قلبى نصب فيه شى» قإذا 
وجدت تلك الحلاوة التوى وتقبض بطنىء التوى بعضه عن بعض من شذة اللذة 
واعتصرء وانتشرت فى صلبى وعروقى تلك الخلاوة؛ وكان يخيل إلى أن قربى مسن 
مكان قرب العرش. 

فما زال ذلك دأبى كل ليلة إلى الصباح: أسهر ولا أجد نوماًء فقسوى قلبى 
على ذلك؛ وأنا متحير: لا أدرى لا هذاء إلا أنى ازددت قوة ونشاطاً فيما كست 

وهاجت بالبلادفتنة وانتقاص أمرء حتى هرب جميسع من كانوا يزذونى 
ويشدعرن على فى البلاد, وابتلوا هالفتتةء ووقعوا فى الغربقء وخخلت البلاد منهم. 
فبينما أنا كذلك إذ قالت لى أهلى: إنى رأيث فى المنام كأن قائماً فى الهواء خارجاً 
من الدار فى السكة, فى صورة رجل شاب» جعدء عليه ثياب بياضء له نعلاتن» 
وينادينى فى الهواء؛ وأنا فى الصفة بحذائه: أين زوجك؟ قلت: خرج. قال: قولى لله: 
إن الأمير يأمرك أن تعدل؛ ثم مر. 

فلي يأت على هذه مدةء حتى اجتمع الناس ببابى من مشايخ البلدء من غير 
أن أشعر بهم؛ وقرعوا الياب» فخرحت إليهم فكلمونى فى القعود لهم.. وقد كان 
هؤلاء الأشكال قد قبحوا أمرى عتد العامة قبحاً كنت أتوهم أنهم السقم أكهرهي» 
لما كانو! يليسون22 هؤلاء على من الكلام القبييحء ويشتعون أصرىء ويرمونبى 


رث) هكذا فى الأصلء والصواب: لما كان يديع لأن واو اللماعة لا تلحق الفعل إذا كانه فاعلد جمعاً. 


بتعا ايلم 
بالبدعة من غير أن يكون ذلك من شأنى أو توهمته قطء فما زالوا يكلمونسى فى 
ذلك حتى أجبنهم إلى القعرد؛ فذلكرت هم من الكلام كانه يغرف من البحرء 
فأخذت منى القلوب ماخذا, 

واجتمع الناس» قلم تحمل دارى ذلكء وامعلأت السكة والمسجدء فلم 
يزالوا بى حتى مدونى "جرولى” إلى مسسجدء وذهيت تلك الاكاذيب والأقاويل 
الباطلة» ووقع الداس فى التوبة» وظهرت التلامذة, وأقبلت الرياسة والفين» بلرى 
من الله لعبذه. 

ورجع أولتك الأشكال إلى البلاد» بعدما قويت. وكثرت التلاملة: وآخذت 
القلوب مواعظىء وتبين لهم أن هذا كان منهم بغياً وحسداء فلم ينفل بعد ذلك قول 
وأيسوا. وقبل ذلك كانوا صيروا السلطان والتّلاد على بال لا أجترى أن أطليع 
رأسىء فابى الله إلا أن يبطق كيدهم”. 

لقد كان الحكيم الزمذي - كما رأيت نما ذكره هر عن نفسه - كان 
رجلاً طلعة» مولع بالبحث عن الحقيقة, والسعى وراء اليقئين السذى يدشرح به 
الصدرء ويطمئن القلب. 

ولايفى أن رسالة "كيفية السلوك إلى رب العامين "للحكيم الوملى» التعى 
كانت حبيسة خزائن المخطوطات» سوفى تضيع الباحث على قضايا جديرة 
بالاهعمام. 

وأن الباحث فى ترجمة الحكيم النزمذى يجد أن أصحاب الطبقات والراجم» 

لقبوه بألقاب علمية كثيرة» وجميع هذه الألقاب تدلنا على مكانة الرجل عند العلماء 

وأهل المعرفة كما أن هله الألقاب تشير إلى عطائه فى العلم والسلوك والخلق 


لا أ 

والطريق. وقد عرف أهل الفضل هذا عن الحكيمء فأطلقوا عليه ما أطلقوا من 
ألقاب» ها دلالتها وحقيقتها. 

فالسبكى فى طبقات الشافعية ذكر عنه بأن "المحدث الزاهد أبو عيسد الله 
الحكيم الزمذى» الصوفي» صاحب التصانيف29 , 

والذهيى فى "تلكرة الحفاظ" قال عنه: “إنه الإمام الزاهد الحافظ اللؤذن 
صاحب التصانيف "200 

وأين حجر فى "لسان الميزان" ذكر من ألقايه: "المؤذن المعروف بالحكيم أبو 
عبد ١‏ ان 1 

"ومن الألقاب اللازمة التى لا يكاد يذكر بدونهاء والتى لا تطلق إلا عليه 
إذا ذكرت منفردة عن اسم فهى: الزمذى والحكيم معآء ويختلف استعماشما تقديهاً 
وتأخيراء بل يتغير وضع لقب الحكيم فى الاستعمال» حيث يستعمل أحياتاً قبل 
الاي وأحياناً بعده"290 , 

أما لقب الترمذى فلأنه كان من عادة العلماء أن تنسب العام إلى بلدته لعدة 
أغراض» منها: أمانة التقل» وتمييز المصادر, ونسية الشى إلى صاحيه الحق عن اشعياة 
الأسماء, مع اختلاف البلدان» وعند توجه التقد يعد ذلك إلى سنده أو معنه. وغير 
ذلك من الأغراض العلمية التى لا تكاد تحتاج إلى تنبيه؛ ولم يثر هذا اللقب شيئاً من 


(3) السبكى؛ "طيقات الشافعية" ج؟ صه؛ 1 

(؟) الذهبى : "تدذكرة الحفاظ" جا ص51486. 

2 أبن حجر: "لساك الميزان " ج7 صل 7. 

(4) الدكتور بركة: “الحكيم الزمذى ونظريته فى الرلاية" ج١‏ ص 67. 


لو 
المشاكل يلفت النظر إليه أو إلى البحث فيه17 . 

أما تلقيب النومذى بالحكيمء فهو أكثر الألقاب استعمالاً. وأعظمها شيوعاً 
وانتشاراً. وقد حظى هذا اللقب بالبحث والدراسة عند بعض ال مهتين بالدراسات 
العلمية: فقالوا فى سبب تلقيب التزمذى بالحكيم: "إنه كان أكثر اهتمامه هر تبين 
العلاقة بين الحقائق النفسية وبين الجسم الإنسانى . وربط بعض ذلك ببعضء وهو 
على ما يظهر كان على معرفة بتزكيب الجسمء ما يدل على أننه درس شيتاً من 
الطب "270 

وقالوا أيضاً فى سبب تلقيبه بالحكيم: "لأنه كان حريصاً على أن جع بين 
الناحية الروحية القدعة للثقافة الإسلامية وبين المنهيج العقلى الذى جد فى عصصرء”"' 


وقالوا: "لأن الزمذى كان أول مسلم بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية 
الإغريقيةء فكان بالعالى الممهد لمذهب العرفان فى التصوف الإسلامي 220 

ولاشك أن البحث العلمى يرفض مقولة القائلين: بأن الحكيم البرمذى بعسى 
حكيماً. لأنه بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية الإغريقية.." وهذا القول غير دقيق» 
لأن الكندى المتوفى حوالى "اه لاهء وأيا الهذيل العلاف المترقفى عام 94 ؟ ها - 


)١(‏ الدكتور بركة: "الحكيم النزمذى ونظريته فى الولاية"' ج١‏ ص؟ه. 

(؟) الحكيم الزهذى: كتاب الرياضة وآدب النفس» تحفيق الدكتور أحمد السايح ط الدار المصرية 
الليناتية. 

اطكيم الزمذى: حقيقة الأدمية » تحقيق الحسينيى. المقدمة ص - مطبعة التجارة بالإاسكددرية, 

(4) الحكيم النزمدىي: ختم الأولياء. هامش ص مقدمقى الدكثور عثمالة يحبى. 


سو 

وإبراهيم النظام المتوفى عام 25 لاهء كانوا أول من تأثر بالفلسفة اليونانية فى 
عصرهمء ولقد أشارت المصادر إلى ذلك » فضلاً عن أن آرائهم ذائها تؤكد ذللك التأثر. 

ومع ذلك فأن العلاف والنظام لم يلقسب واحت منهما بلقب الحكيم أما 
الكتدى فهر وحده الذى لقب به, بوصفه أول فلاسفة العرب والإسلام؛ وعلمى 
ذلك فإن إرجاع تسمية الزهذى بالحكيم إلى ذلك السيب ليس صحيس”©. 

ونجد كذلك أن تلقيب الومذى بلقب الحكيم يسبب أنه كسان على معرقة 
يزكيب الجسم مما يدل على أنه درس شيئاً من الطب.. نجد هذا الإرجاع بعيداء 
وذلك كما يذكر أحد العلماء: "أن الحكمة غير الطبء وأن الحكيم غير الطبيب. 

وقد يجسمعان فى قرد واحد باعتمارين لا باعتيار واحدء فالحكيم قد يكون 
طبيباً إذا تعلم الطب؛ فيدعى طبيباً كما يدعى حكيماٌ وقد لايكون طبيباً إذا أهمسل 
تعلم الطبء وقد يكون الطبيب حكيماً إذا أعد نفسه هذا الإعداد, وقد يكون 
خالياً من الحكمة إذا لم يكن لديه هذا الاستعداد فلا يدعى بالحكيمء وإذا دعى 
بالطبيب» على أنه يغلب على من جمع الطب والحكمة أن يلقب باشرف اللقبسين. 
وهو الحكيي فالجهة بينهما منفكةة" . 

فالتلقيب بالحكيم لا يحتمل التلقيب بالطب ضمساً إلا بقريدة من القرائن» 
كما إذا اشتهر بذلك أو عرف عنه. وقد يكون هذا هو المسر فى أن كثيراً عمسن 
ال مزجمين للفلاسفة» عند ترجمتهم لمن يكون فيلسوفاً وطبيباً معأ وذلك خوفاً أن 
يتبادر إلى الذهن أنه كان تلقيب الترمذى الحكيم كان بسبب معرقته بالطب إلا - 
(0) المحكيم الؤمذى: علم الأولياء؛ تحقيق الدكتور:سامى نصر لطف المقدمة ص "ا. 
(5) الدكترر بركة: الحكيم الزملى ونظريعه فى الرلاية ج١‏ ص88 <١‏ 


سدع و 


بقرينة» وذكر معرفته لأجزاء البدن لايصلح قرينة على ذلمكء إذ أن معرفة أجزاء 
البدن من المعارف العامة"7© . 


ومن هذا كان تلقيب الزمذى بالحكيم يعود إلى أسباب أخرى غير الطب 


وغير الفلسفة الاغريقية. وقد جد الباحغون فى الوصول إلى معرفة هذه الأسباب, 


ومحقق كناب "علم الأولياء" للحكيم قد أرجع السبب فى ذلك إلى عدة عوامل» 
جاء فيها قوله: 


سيد 


اسه 


ا 


ولعلنا ترجح السبب فى ذلك إلى قدرة الزمدى على سير أغوار التشفوس 
الإنسانية» واستكناه باطنها لمعرفة علة مرضهاء وكيفية معالجعهاء وتلمسه 
العلاج فى أساليب فلسفية: وفى مفاهيم عقلية وروحانية كالتطهير والعاديب 
والعهذيب والرياضة الروحية واجاهدة اللاتية. 

كما أننا نرجح أن يكوت الزمذى قد لقب بالحكيم لمنهجه فى الحديث عن 
الإنساث: مفهومه وكيفية خلقه, وتسريته, وتقسيم أدرات معرفته بين حراس 
ظاهرة وأخرى باطنة فقد كان حديث التزمدى عن الحواس الباطنة حديفاً 
طريفاً كل الطرافة» وكانت معظم آرائه فيها أصيلة كل الأصالة حسين قسسمها 
إلى صدر وقلب؛ وفؤاد ولب» وجعل لكل أدأة من هله الآدوات درجة من 
المعرفة ومرتبة من حيث اليقين والصدق 

وكذلك فإن تخليلاته الرائعة والعميقة للألفاظ؛ والمصطلحات تدل على خسبرة 
واسعةء ودواية شاملة بالأشياء وبالأسماء وبالمعاني... 


ثم إن كثيراً من الأمثلة التى كان يسوقها الزمدى بقصد توضيح فكرة أو 


(1) الدكتور بركة: الحكيم الزمذى ونظريته فى الولاية, ج1١‏ ص6 5. 


3000-7 
نبسيط رأىء إنما تدل على منحى تجريبى فى تفكبر الزمدى: كما تدل أيضاً 
على خخيرة بالنفس الإنسانية» وعلى وعى بالعقل الإنسانى: وكيف أن الإنتسان 
يفتقر دائماً - فى تصديقه بمعظم الأشياء - إلى إسعدلالات» وأمئلة مسن 
الواقع» لكى بمكده تصور الفكرة وتعقلهاء ومن ثم الاعتقاد بها . 
فالتجديد كما نعلم يبدأ من الواقع» وبرتبط به ارتباط الكليات بالجرئيات الى 
استخلصت منهاء وينتمى الواقع إلى الفكر التماء الجزئى إلى الككلى.. 

ه- ومما بمكن أن يضاف إلى أسباب تسمية الزمذى بالحكيم: تلك التقسيمات 
الطريفة للعلم » وتقسيمه الحكمة إلى عليا ودنياء ولعله قد وصل فى حياته إلى 
الحكمة العلياء وحصل على هدفه الأسمى» ومن هنا اسمحق أن يكون حكيماً 
لاتساق آرائه مع هدفه منهاء ومع المنهج الموصل إلى تحقيق هذا الهدف20. 

والدكتور عثمان إسماعيل محقق كتاب "خهم الأولياء” يكر فى هامش 
المقدمة: أنه يرى أن لقب الحكيم أسند إلى الترملى خاصةء لأن التعاليم الصوقية 
قد خطت على يديه خطوة حاسمة فى سيرها الموفق المطرد؛ فهسى عئله لم تعد مجرد 
أحرال نفسية ينفعل ها الصوفى فى جلوته؛ أو مشاعر ذاتية يحس بها فى خلوتهء بل 
حقائق موضوعية ها كيانها المستقل وعالمها الناص» وحكمة الرملى فى تصوفه 
تبدو فى هذا التحليل البارع لطبيعة النفس الإنسانية» وفى هذا التصوير الرائع 

ناهج السلرك الروحىء زأخيراً فى هذا التمييز الاسم بين أماط الحكمة ودرجات * 

المعرفة "250 


(1) راجع الدكتور سائى نصل لطف - مقدمة تكتابة "علم الأولياء ص77 و4 ؟ ط مكتبة الحرية. 
(؟) رااجع الدكتور عثمان إسماعيل - مقدمة كناب "خعم الأولياء” هامش ص ه ط بيروت. 


وات 

وقد يكون واحدا من هذه الأمرر سبباً فى تلقيب السوملى بالحكيم؛ وقد 
تكرن كلهاء وقد يضاف إليها غيرهاء والذى يبدو واضحاً لأمل العلم؛ أن المراد 
بحكمة الحكيسم هو الحكمة الإسلامية العى الطلقست من القرآن الكريم: وسدة 
الرسول و3 ومادة "الحكمة" موضوع لمنع يقصد به إصلاح. 

الحكمة: العدل, والعلم؛ والخلمء والتبوة والقرآن؛ وطاعة لله والفقه فى 
الدين, والعمل ب أو الخخشية أو الفهم أو الورع. أو العقل» أو الإصابة فى القول 
والفعل؛ والتفكر فى أمر الله وآتباعه2"؟ . 

والحكمة تحقيق العم وإتقان العمل" ومعرفة آفات النفس والشيطان 
والرياضيات: وقيل: هى معرفة الحق لذاته, والخير لأجل العمل يه( , 

والحكمة - عند الحكيم التزمذى - حكمتان؛ كما أن العلم علمان: علم 
بالله» وعلم بأمر الله» ولكل علم حكمة؛ والعمل ما ظهرء والحكمة ما يطبن منه. 
وكما أن العلم علمان» فكذلك الحكمة حكمتان: حكمة من العلم به وهى 
الحكمة العلياء وحكمة من العلم بأموره وتدييرة وصنعته©» . 

فالعلم عند الترمذى هو معرفة ظواهر الأشياء والمرجودات؛ أما الحكمة 
فهى العلم بجواهر الأشياء وحقائقها الداخلية.0©» 


(1) أنظر الفيروز بادى - بصائر ذوى التمييز جلاء ص/48 از 49 4ط المجلس الأعلى بالقاهرة. 
(؟) راجح الشيرازى البيضاوى - أنوار التنزيل ص 4 هط الخلبى 970/5 هجرية. 

أنظر الداكتور عبد المنعم الحفني - معجم مصطلحات الصوفية ص ١هط‏ دار المسيرة - بيروث 
(4) الحكيم التزمذى - الكلام على معنى لا إله إلا الله أو شفاء العلل ص 7" ط مطبعة حسات. 
(5) الدكترر سامى نصر لطف - مقدمة كتاب علم الأوثياء ص "1م 


روت 

ومرئية الحكمة عند البرمدى تعود إلى: "حكمة تتولد مسن كفرة العجارب» 
وحكمة تتولد من صفاء المعاملة» وهله تدلك على الآخرة ؛ وحكمة تتولد مسن 
القرب والمشاهدة وأنها الحق لأهلهاء وهذه الحكمة تدلك على التقرب والصفات» 
ووجود بقربة الحق» وهى أعلاها وأجلها. 

والعى تتولد من التجربة تدلك على مصال الدنياء وهى أدناهاء والثائية على 
الآخرة» والغالفة على الجود والحق7. 

والحكمة التى تتولد من القرب والمشاهدة هى المتصلة بالحق؛ وهى الحكمة 
العليا "حيث انكشف كل غطاء دق أو جل» وخشعت النفس للف وجالت قلويهم 
فى الملكوت الأعلى: وفتح هم من الحكمة العلياء قال جل جلاله وعظم شأنه. 
وفتح وتعالى كبرياؤه» وتقدست أسماؤه. وسمت كلماته» سبحانه بحمده إويعلمهسم 
الكتاب والحكمة» [سورة آل عمران - من الآية ]١584‏ . 

فالكتاب ظاهر القرآنء والحكمة باطنة, وهى العى يقال لها حكمة الحكمة 
وهى الحكمة العلياء فلما آناهم من الحكمة العليا عاينوا مافى الملكرت بأبصار 
القلورب؛: فصارت تلك المعاينة بصيرة للنفوس"© , 

فالحكمة مصطلح إسلامى أصيل؛ والحكيسم إلسان أعطى يسابيع الحكمة 
وقد جاء الأصل السادس والفمانون والمائتان فى كعاب "نوادر الأصول "للحكيم 
الزمذى تحت عنوان "فى عثرة الحليم وتجربة الحكيم": 

فالحكمة من نور الجلال. فإذا أعطى العبد انفجرت يابيع الحكمة عالى 


دل الحكيم النزمذى - معرفة الأسرار ص86 و 488 تحقيق الدكتور الجبوشى ط النهضة العربية. 
راع الحكيم التؤمدى -- علم الأولياء ص 179 


ات 
قلبه, فهله الحكمة ينبوعها على قلبهء فهى جاثة منراكمة؛ ومالم يأخذ بالعجارب مم 
تقدر النفس على مطالعة الحكمة» لأن النفس بلهاء غدمية مشغولة بالشهوات» 
فكيف تدرك الحكمة: والحكمة باطن الأمور وآسرار العله"9"© . 

ودعا أبحاث العلماء على: "أن لقب الحكيم لا يطلق على كل فردء بل 
يطلق على أفراد قلائل من البشرء فهر إذن من الألقاب الإصطلاحية العى تطلق 
لمعنى خاص يلاحظ فيمن تطلق عليه"7" , 

لاينفى أن هله المعانى اخخناصة وجدت عن الحكيي؛ ولدلك استحق هذا 
الاصطلاح الخاص. فقد كانت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية - بشتى ما دار 
حوشما وما جاء عنهماء وشماء وبهما من معارف وعلوم - مصدراً أصيسلاً وخصياً 
لآرائه وحكمته؛ وأقوالهء وسلوكه وتصانيفه. 

كان مفكراً واسع العطاء؛ ومن ثم أطلق عليه الحكيسم: ولقسب الحكيم من 
الألقاب الدادرة التى يحصاج من تطلق عليه إلى قدرات خاصة:» وفتوحات إشيةء 
ومواهب متعددة, وتحسب أن الحكيم التزملى كان كذلك.. 

وكتاب "قور الأمور" توجد منه ثلاث نسخ اتثنتان منها فى مكتبة أسعد 
آفندىء والنسخة الثالتة فى المكتبة الوطنية فى باريس. 

والنسخعان اللتان فى مكتبة أسعد أفتدى واحدة منهما تحمل عدوان "غور 
الأمور" والدسخة الأخرى تحمل عدران "الأعضاء والنفس". 


1 الحكيم الزملى - ترادر الأصول صن .4١9‏ 
1 الدكتور بركة - الحكيم النؤملى وطريده في الولاية ج١1‏ *5. 


والبياحث يرى أن عنوان "غور الأمور" هو الصحيح؛ وقد يكون عبوان 
"الأعضاء والنفس" من وضع التساخ. ومما يشير إلى صحة العسمية "بغور الأسور" 
أنه ورد فى كتاب "شرح الصلاة ومقاصدها" للحكيم الترملى اسم كتاب "شور 
الأمور" وكلذلك فى كتاب "منازل العباد من العبادة" وقد تم تحقيقة يعداية الدكتور/ 
أحد عبد الرحيم السايح. 

وفى "غور الأمور" ذكر الحكيم التؤمدى أنه سيناقش مواضيع لكل متها . 
غور بعيد. وهذا يعطى إشارة واضحة إلى أن التسمية "بغور الأمور" هى أقرب إلى 
المراد. 

وكتاب "غور الأمور" يتناول صفة القلبء وأسماتهء وصفة أحواله؛ وصفة 
النفس» وصفة إبليس وجنودهء وبيان سلطانه عليها وأحوالهاء وكذلك صفة المعرفة: 
وصفة النور وصفة آخلاق آدم؛ وصفة جلور المعرفة» وصفة العقلء وصفة مدائن 
المعرفة وتفسير قضايا تعصل بالمعرفة والعفس. 

وهو كتاب رائع فى موضوعه يعالم قضايا النفس الإنسانية والمعرفة. وقد 
واجهتنا صعربات كثيرة. ونحن نقوم بعحقيق هذا الكتاب القيم ومن هله الصعوبات 
تلك السقطات» والكلمات غير الواضحة أو المطمرسة والتى لم يكن من السهل فك 
طلاسعها . 

ولكن أمكن - والحمد لله رب العالمين - التغلب عليها من السياق المألوف 
للحكيم الومدىي. 1 

هذا الجهد المضنى لم يكن سهلاً مبسوراً ثولا طول صحيتنا للحكيم الزملي 
وطول المعايشة مع هؤ لفاته ومصفاته. فكان" ذلك عرناً على سبر الأغوار. 


350-72 


ويعتبر الحكيم الزمدى مسن أعظم الشخصيات الإسلامية العى يععر بها 


التاريخ الإسلامى. 
فقد ظهر فى فزة ازدهار علمى. كانت بداية لتفتح ينابيع المعرفة التى ظلت 
مؤثرة فى الحضارة الإنسانية قروناً طويلة. 


ظهر الحكيم فى فنزة حرجة كانت أحوج ما يكون إلى الحكيم. حيث مط 
المسارء ووضع للنفس المنهاج» حتى تستجيب لنوازعها الخيرة. 

وقد ولد الحكيم "أيو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن يشر 
الوفدى”27 من عائلة تنسى إلى العرب”" . 

ويرجع أهل البحث أن يكون الحكيم الرملى قد ولد عام خخمسة ومائتين» 
وإنه عمر مائة ومسة عشر عاماً وأنه توفى عام عشوين وللاثمائة للهجرة”؟ . 

وكان أبره من رواة الحديث الذين وحلوا فى سبيله, واشغلوا بروايته؛ فقسد 
ترحم له الخطيب اليغدادى» وذكر أنه نزل يغداد وحدث يها , 

وقد روى اللمكيم كثيراً عن والده فى كنبد لنعادةء وكانت أمه أيضاً من أهل الحليث" 


(1) السبكى "طبقات الشافعية الكبرى ج7 صث 4 ١‏ الطبعة الأوثى البابى اخلبى والذهبى تذكرة 
الحفاظ ج؟* صه 54 ط اقند. 
والبغداد هداية العارفين جا 95و5١‏ ط تركيا. 
واين حجر سان الميزان ج؟ ص8 7١‏ ط الفند. 
(9) الحسينى المعرقة عند الحكيم الممزمذى ص1١‏ ط دار الكتاب العربي. 
رم الدكعؤر أحمد السايح مدازل العياد من العبادة ص8 . 
(4) البغدادى تاريخ بغداة ج١١7‏ صي "الا ط اللخانجى يعصر. 
الدكتور أحمد السايح منازل العياد من العادةة صلا ط دار النهضة. 


وات 

فقد روى عنهاء وكذلك كان جده لأمه من أهل الحديث وثبست أنه أخد الحديث 
عن بعض مواطنيه 0©. 

ومن كل ذلك يتبين لنا : أن الحكيم الزمذى فتح عينيه أول ما قح على 
حلقات العلم؛ والحديث؛ والدرس:؛ وأنه أحيط بهذا الجو التقى. وتلقت مسامعه 
أول ما تلقت كلمات الل وأحاديث رسول الله 88 يهعف بهما أبوه؛ كما تهسف 
هما أمه. 

وإن الباحث فى حياة الحكيم الزمذى العامرة بالعلم يدرك أن طفولة 
الحكيم لم تكن عادية. لقد فتح عينيه على العلم منذ بدا يدرك؛ لأن أياه أحد علمصاء 
الفقه ورولة الحديث. 

وقد كان أبوه شيخه الأول ولعله استغنى بذلك عن التردد على الشيوح 
فى صياه يقول الحكيم ' كان بدو شأنى أن الله تبارك أسمه: قيض لى شيخى - رحمة 
الله عليه - من لدن بلغت من السن ثمائياً يحملنى على تعلم العلم؛ ويعلمنى ويكشسى 
عليه ويدائب ذلك فى المنشط والمكره, حتى صار لى عادة وعوضاً عن اللعب فى 
وقت صباى. فجمع لى» فى حدالتى علم الآثار وعلم الراى"7" . 

فكان لتوجيه والد الحكيم له منء الصبا الساكر أثر بالغ فى تعلق الحكييم 
بالمعرفة وطلبها. والرغبة فى الاسترادة من العلم. والاستعداد للرحلة من أجل 
ذلك كما كانت العادة جارية فى زمانه. والعلم لا وطن به: والرحلة فى طلبه: أمر 
لابد منه, حتى يتسنى للعلماء اكتساب الفوائد» ومياشرة التلقين» واغاكاة من 


2.32 الحسينى المعرقة عند الحكيم الزمذى , 
9 الحكيم الزملى بدو شأن أبى عيد الله 1 ص5 1. 
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الفطاحل الأعلام. 

وقد أخذ الحكيم الزمذى عن كثير من شيوخ الحدثين فسى عصرهء والبلى 
يتتبع شيوخه من امخدثين الذى روى عنهم. يد أنهم كثرة. 

ورأينا أن علماء المعاجم والطبقات اللذين وضعوا الكلمات فى مواضعهاء 
وكانوا أدرى بسير العلماء؛ وأعرف بمكانتهمء ومترلتهم. ورد فسى كتبهسم» 
ومؤلفاتهم؛ ما يوحى بأن الحكيم الومذى كان يتمتع بالتقدير والإجلال» لا توقر له 
من علم ودينء بين شيوخ التصرف» والعلماء المعاصرين له واللرين جاءوا بعده. 

وهذا هو آبو بكر الكلاباذى المتوفى سنة "اه يذكر الحكيم فى اليساب 
الرايع من كتابه "التعرف ذهب أهل التصوف": فيمن صعق فى المعاملات: 
ويعتبره أحد الأعلام المشهورين: المشهود هم بالفضلء اللدين جمعوا علوم الموارييث 
والاكتساب. وسمعوا الحديث؛ وجمعوا الفقه؛ والكلام» واللغةء وعلم القرآن» تشهد 
بذلك كتيهم ومصنفاتهي"© ' ْ 

ويذاكره السلمى المتوفى سنة 97 4ه فى "طبقات الصوفية "فيقول: "هو 
من كبار همشايخ خراسان: وله التصانيف المشهورة© . 

وأبو نعيم الأصبهانى المترفى *47ه يذكره فى “حلية الأولياء" بقرله: “أنه 
مستقيم الطريقة يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين؛ تابع للآثارء» وله التصانيف 
المشهورة"© , 
(1) الكلاباذى "التعرف لهب أهل النصوف "7< ص/ .. ط مكبة الكليات الأزهرية. 


(؟) السثمى طبقات الصرفية ص ١ه‏ ط كتاب الشعب. 
د أبو نعيم [حلية الأولياع] ١‏ ص"77"7 


لسوت 

وقال عنه القشيرى المتوفى سنة 5 5ه فى الرسالة القشيرية" بأنه من كيار 
الشيوخ؛ وله تصانيف فى علوم القوم”" . 

والهجويرى المتوفى سنة 1/٠‏ 4ه تقريبا فى "كشف المحجوب" يقول عنه 
"ومنهم : الشيخ ذو الخطر؛ والفانى عن أوصاف البشر: أب عبد الله محمد بن على 
الوملى؛ رضى الله عنه. كان كاملاً وإعاماً فى قدون العلم: ومن الشسيوخ 
النختشمين: وله تصانيف كثيرة طيبة» وكرامات مشهورة: مثل كتاب "ختم الولاية” 
وكتاب "النهج” وكتاب "لوادر الأصول". وقد عمسل كتنبا أخرى كفيرة. ومحمد 
درء يتيم: إذ لا قرين له فى العالم كله وله كتب فى علوم الظاهر؛ و[سناد عال فى 
الأحادياث"7 , 

والإمام الشعرانى يذكره فى "الطبقات الكبرى" فيقول عنه: "له التصانيف المشهورة9, 

وقال عته السبكى فى طبقسات الشافعية: “المحدث؛ الزاهدء أبو عبد الله 
الزمذى الصوفى؛ صاحب التصانيف"9) , 

وذكره ابن حجر فى "لسان الميزان" بقوله "أنه كان إماماً من أئمة المسلمين 
له المصدفات الكبار فى أصول اللدين ومعانى الحديث» وقد لقى الأئمة الكبار"9؟ , 

واللهبى فى "نذكرة الحفاظ" يقول عنه: “الزاهد اللحافظ المؤذن صاحب التصائيف20, 


(9) القشيرى الرسالة القشيرية ص 71 ط ذار الكعاب العربي. 
(؟7) افجويرى كشف المحجوب ج١1‏ ص "اه" ط الس الأعلى. 
د المشعرانى الطبقات الكبرى ج١‏ صملا ط صبيح. 

(4) السبكى طبقات الشافعية ج؟ ص8ه ) 7 

زه) الأئمة الكبار الذين يمكن الرجومع إليهم فى آمهات الكتب. 
رم الذهبى تذكرة الحفاظ ج١‏ ص0 554. 
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والشيخ زكريا الأنصارى يقول عن الحكيسم فى "نمائج الأفكار القدسية" 
شرح الرسالة القشيرية: "إنه الصوفى صاحب التصانيف المشسهورة؛ اشتهر يملازمة 
العيادة» بين العباد. وتفرد من بين الصوفية بكثرة الرواية: وعلو الإسنادء ناسك 
سلك طريق القومء وصل التجهد وهجر النوم: ورحل فى طلب الحديث والعلم؛ 
وتلفح بمروط التقوى والخلم» لقى الأكابرء وأخذ عن أرباب اتخابر» ومع ذلك كان 
ضدراً معظماً » وصوفياً حدقا ضخماً كثير الكيس واللطافة: غزير المعارف العنى 
تحف أخلاقه وأعطافه؛ تحلى بعقود جيد زمالة, وتارجت الأرض يعرف عرقانه #صع 
الكثير من الحديث بالعراق وغيره؛ وهو من أقران البخارى0" . 

وابن الجوزى فى "صفة الصفوة" يقول عبه: "أنه من كبار مشايخ خراسان 
له العصانيق المشهورة20 . وذكره بككل تقدير وإجلال كثير من المؤرخسين ومشايخ 
الإسلام كالجامى المتوقى سنة 5/6ه”2 . والمناوى المتوفى سنة 9+ اه ع 
ودار شكواه المتوفى سنة 065 9ه0. وطساش كبور زاده)؛ وخصير الدين 
الزركانى7"؛ وابن تيمية©. 


(0) الشيخ زكريا الأنصارى نتائج الأفكار القدسية ج١‏ ص4 15 ط بولاق سنة 91له. 
(9) ابن الموزى صفة الصفوة ج4 ص١4 ١‏ ط حيار أباد 788 اه 

(") عبد اثرحمن الخامى تقفحات الأنس ص ١‏ "11 ط كلكنا 94824م. 

(4) المناوى الكواكب الدرية ورقة ١‏ مخطوط رقم 44 ؟ جامعة برتسعرث. 

(ه) دار شكواه سفينة الأولياء, م#خطوط ف 25. 

(5) طاش كيرى زيادة مفتوح السعادة ج؟ ص 17/9 ط حيدر أباد الفند. 

رمع الرركانى الأعلام ج؟ ص25 9 الطبعة الثاتية. 

2 ابن تيمية حقيقة مذهب الاتحاديين ص 9ه -- 5١‏ ط رشيد رضا, 


3-2 

ويلكره العطار فى "تذكرة الأولياء "بقوله "السليم السدة؛ عظيم الملة 
مجتهد الأولياء؛ منقرد الأصفياء, حرم القدس» شيخ الوقتء محمد بن على الترمدى 
رحمة الله عليه - اختشم بين الشيوة, المحم بين أهل الولاية: الداعى يكل 
اللغات الشارح لمعانى الأحصاديث» ورواية الأخبارء والأعجوبة فى بيان المعارف 
والحقائق الكاملة القبرل» العظيم الشفقة, العجيب الحلم, العالى الخلق» صاحب 
الرياضيسات, والكرامسات؛ الكامل فى فسون العلمء والجتها فى الشريعة 
والطريقة"0". 

وصاحب "كنوز الأولياء" يقول عنه: "من كبار المشايخ» وهو مجتهد فى 
الشريعة والطريقة: وله مصنفات فيهماء ولم يقلد أحصداً كان أعجوبة الدهر فى 
الكمالات العلمية» والعملية. وكان لايتكلم إلا بالحكمة ولذا يقال له "حكيم 
الأولياء"9؟ , 

فالحكيم الزمذى - كما رأيست - متعه الله يتبحرء ورسوخ فى مختلف 
العلومء وقدم ثابت فى العقيدة, فكان له من الدروس والتأليف ها بز به سعة 
وشولاً وعمقاً وتتيعاء واستقصاى وتنوعاً وكثرة.. 

كان رضى الله عنه صاحب فكرة واضحة:؛ ومنهج محدد فى رسم الصورة 
المثلىء للرقى الإنسانى. الذى يستطيع المزمن الحق أن يله حعى يصير مشلاً حياً 
للخير يمشى بين التاس . 

يضاف إلى ذلك قدرته على التعمق فى المعانى» والخنوض فى الدقائق 


(9) فريد الدين العطار تذكرة الأولياء حاجى 1.539 
(*) الميافعى كنوز الأولياء ورموز الأصفياء ورقة 6 مخطوط المكتبة الظاهرية. 


50 
والأسرارء واسعنباطاته العميقة, وإشاراته البديعة» ونغماته الطيبة» وأفكاره اللطيفة. 

وهله المثل واللطائف المي تتاولها الحكيم بالشرح والتحليلء والذكرء 
وبحنها فى كتبه ورسائله. جعلت الأبصار تتجه إليهء ولعكف على آرائه تناقشها 
وتقبلهاء أو تردهاء وتعسسقها أو ترفضهاء بدأ ذلك فى حياته وبعد ثماته2"0. 

أما فى حياة الحكيم فإندا ترى أن الدراسات تقول لنا: أنه كان للحاقدين 
والحاسدين عليه منهج يقوم على إنثارة العامة: وحكام البلاد: ليحققوا من وراء 
ذلك مآرب هم؛ ويصلوا إلى أغراض هم. 

ونتيجة هذا المنهج الخطير. تعرض الحكيم الزمذى إلى ألوان من المضايقات» 

والاتهامات»: والنفى» والحيلولة بيده وبين الناس. وكان ذلك حيدنما بدأ الحكيم 
الترمذى» يروض نفسه. ويتخد مجلساً؛ يتلقى فيه الأخوان السالكون العلم 
ومذكراته, والدعا والتفرعٌ. 

وييدو - كما يلكر العلماء: إن هذه المجالس» كانت تحفل يكثير من 
إشارات الصوفية؛ وغخات العارقين» فى أمور مم يالف الناس الخنوض فيهاء وتناوها 
على هذا النحو الذى يطلق فيه العنان لإشراق النفسء ونور القلب فيلهم أهله فهماً 
فى أية من كتاب الله أو حديشاً من أحاديث رسوله الكريم: أو تعليلاً لأمر من 
الأمور, النى كانت مجالاً يخوض فيه الناس فى ذلك الوقت. 

وكانت مثار أخل وردن بين العلماء والباحفين؛ وتختلف نظرتهم إليهاء 
وحكمهم عليهاء تبعاً لاختلاف المنزع والمنهج؛ والقدرة على الاسسعاج, وحكمهسم 
عليهاء تبعا لارتباط الباحث بمنهج معينء والسير على منوال خاص, لايجاد عله فى 


(1) الدكتور الميوشى الحكيم الزملى فراسة لآثاره وأفكاره ص8 7*. 


لكا لام 

تفسير الأمرر وتعليلها. 

وقد أدى هذا الاخيلاف فى المنهج والقدرة على الاسعنتاج. إلى أن يتساول 
بعضهم الحكيم بالتقد والتجريح» وأحياناً بالإيذاء والاتهام بالموى والبدعق بما سيب 
كتيراً من الحزت» والألمء للشيخ الكبير» ووصل الأمر بهؤلاء الماقدين والحاسدين 
أنهم لم يتررعوا عن الوشاية به والافتراء عليه. 

لكن الحكيم اعتبر هذه الفئرة عثابة تمحيص» وامعحانء ومحاولة للععلب على 
نوازع النفس؛ وامتلاك زمامهاء وإخضاع رغياتهاء حعى لامجمح به أو تستهريهاء 
مظاهر العبادة والدسلكء فتفسد عليه طريقه» وتصرفه: عن غايته التى كرس جهوده 
كلها للوصول إليها. 

وحينما وضحت الأمورء وانكشف العآمر: وعرف الزيف اللى لفقه 
الحاقدون, وتبيعت الوشايات العى لاحقت الحكيم, وقف القوم يحسون يحلاوة 
الحديث,؛ وطعم الكلمات, فأقبلوا على الحكيم يطلبون الحكمة لتسهير القلورب. 

وإذا كان ليعض الأئمة أن يعثر شأنهم ويتالق ستاهمء وتيقى على الأيام 
ذكراهم بما صنقرا من الكتب, أو خلفوا من الآثار. فإن الحكيم الزمذى علم من 
الأعلام» تشبع من الثقافة الإسلاميةء وكتاب الله وسنة الرسول؛ عملاً وسلوكاء 
وتجربة وطريقاًء فأهله ذلك للعصنيفء واجتمع له من المؤلفات مالم يجتمع لفيره من 
الأقلاذء وترك لدزاث الإسلامى؛ مايزيد على ستين كتاباً وأكثر من مائتى رسالة. 

ولاشك أن مؤلفات الحكيم كانت ذات تأثير فيمن كانوا حوله من شيو خ» 
أو مريديه يحملون ذكره وتوجيهاته. 

ويلكر المستشرق نقولا هير "أن تأثيز:الومدى على الصوفية بعده عن طريق 


سوقت 
مؤلفاته أوضح من تأثيره عليها بوساطة مريديه وتلاميله. فإن كثرة استساخ كف 
حتى إلى عهد قريب تقوم شاهداً على ما لقيته عند الناس من استحساتن ورواج"7. 

ويؤكل محقق كتاب "ختم الأولياء" الدكتور عفمان يجيى: أن تأثير حكيم 
ترمذ فى البيئة العلمية الإسلامية كان بوساطة كتبه ورسالئله العديدة الى حفظ 
الزمن القسم الأكبر منها لحسن الحظ» وأن بقاء أكثر مؤلفات الشيخ الزمذى فى 
دور المكاتبء إن فى الشرقء أو فى !لغرب لدليل بارزء على عداية العلماء البالغة 
بهاء وشيزعها فى الأوساط الإسلامية المختلفة!" . 

ويرى المستشرق ماسنيوث : أن الحكيم البرمذى علامة واسع الإطلاع. 
يكاد يكرن صاحب مذهب غزير الإنتاج وكتبه لها دورها”” . 

فمؤلفات الحكيم الزمذى كانت تحظى يتقدير عميق فى المدارس الإسلامية 
وقد أثرت كتبه فى كثير من علماء التفسير والتصوف ورجال الطريق. 

وذ هنه ول (الترنيق. 


أ. و. أصمر عبد الرحيس السايع أ. ر. أكمر خبره عوصم 


(9) الدكتور نقولا هير مقدمة كتاب "الفرق بين الصدر والقلب والقزاد واللب " ص ؟١.‏ 
وقد تم تحقيق هذا الكتاب بعاية الدكدرر أحمد السايح. 


() الدكتور عثمان كبى مقدمة "خم الأولياء” ص8 7 
(" المستشرق ماسنيون "دراسات فى التصوف الإسلامة" ص89 ؟ 59514 


أساة 8 
مقدمة الكتاب 

الحمد لله ولى العمد وأهلة, أما يعلد .. 

فأما ما سألت عنه من صفة القلب وأسمائهء وصفة أحواله؛ وصفة النفس» 
وصفة إبليس وجتوده: وبيان سلطانه عليهاء وعللهاء وشأنها وأحواهاء ويدتهاء 
وصفة المعرقة, وما فى حشوهاء وصفة التور ولباسه؛ وصفة أخلاق آدم المائة خلق» 
وصفة جنود المعرفة» وصفة العقل ومعدنه ومجلس قطائه وأعوانف وصفة مدائن 
المعرفة وقراها وآثارها وعمّارها. وبيان صفغة ال معسسكرء وبيوت الدواوين وخزائن 
الطاعات ومعادن الحكمة» وسجون النفس, وخلق آدم وبيان اسمصه. وترجمة لا إله 
إلة الله : 

وبيات تفسير قوله: الست بربكم». 

وتفسير اسم إبراهيم خليل الرمن» وتفسير إسم إبليسء» وإسم فرعوت» 
وتنفسير قوله: «إا لله تور السموات والأرض»: وتفمسير شجرة الزيعوث؛ وتفسير 
شجرة طوبى. 

فهذه ثلاثة وثلاثون مسألة؛ ها غور بعيد. لامكن استقصاؤها لبعد قعرهاء 
وستذكر مته ما يفهمه ذو اللب. 

قإن الفؤاد أول مدينة من مدائن النورء وللنور سبع مدائن, أوها الفؤاف ثم 
الضميرء ثم الغلاف, ثم القلبء ثم الشغاف. ثم الحبة» ثم اللياب. 

قالضمير قلب الفؤاد, والغلاف قلب الضميرء والقلب قلسب الفلاف» 


سا لأس 
والشغاف”'2 قلب القلب» والحبة قلب الشغاف, واللب قلب الحبة وهو معدن النور. 
فهذه سبع مدائن بعضها فى بعض, ولكل واحدة منها باب» ولكل باب 
مفتاحء وعلى كل ياب سيرء وبين “كل واحد ححتائط؛ ومن وراء كل حائط خندق. 


صفة الأبواب 


صفة الأيواب: فأما ياب الفؤاد فمن نور الرحمن؛ وأما باب الضصير فمن نور 
الرآفة وأما باب الغلاف فمن نور الجود, وأما باب القلب فمن نور امجد, وأما ياب 
الشفاف فمن نور العطا, وأما باب الحبة فمن نور الألوهية» وأما باب الللباب فمسن 
نور العطف ونور العطف» من نور القربة؛ ونور القربة من نور الشفقةء ونور الشفقة 
من نور الإرادة» وئور الإرادة من نور نور إرادة الإرادة» وهو من نور اغحبة» ونور 
اغبة من نور المثة. وهم علم:دقيق لايمكن فحصه. 
صفة السعور: ش 

فأما سير باب الفؤاد فالجمال» وأما سنر باب الضمير قالخجلال وأما سير 

باب الغلاف فالسلطان؛ وأما مسر باب القلب'فافيية, وأما سر بابه الشغاف 

فالقدرة» وآما سر ياب اليّة'© فالعظمة. 

وأما سير باب اللياس فالحياء, والحياء من مز الملك. 


(؟) يقال فى اللغة: سَعَقَهُ الحب - شغقاً: أصاب قلبه. وشيف يه شعَفاً: أحبه واولع به فهو مشغوفه. 
والشفاف: سُويداء القلب وحييته. 
(0) البة:. واحة الخّب. ومن الأوزان: قدر طعيرئن وُمئْطَين. وحبّةُ القلب: مُهْجَنْه وسُويداؤة. 


م الإ 
صفة المفاتئيح: وأما مفماح باب الفؤاد فالإقرار» وأما مفعاح باب الضمير 
فالتوحيد, وأما مفتاح باب الغلاف فالإعان؛ وأما مفتاح باب القلب فالإسلام؛ وأما 
مفعاح باب الشغاف فالإخلاصء وأما مقتاح باب الحبة فالصدقء واما مقماح ياب 
اللباب فالمعرفة. 
صفة الصدر: فأما الصدر فإنه مصدر الأمورء ومعدن المشورة والقضاء ومجلس 
الملك وهو العقل» وهو ربض”" المدنية وما والاها. 

وللمدنية فيه أربعة أبواب شارعة إليه, وهو مهيدان عظيمء وتجلس بهى, فيه 
قناديل الرحمة؛ ومصابيح النور؛ تزهر فيه من النور الذى فى القلب» و#صوع لواحه 
تبرق بضوءها ونورها. 

من ذلك ماروى محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 
وروى الربيع عن أبى بن كمب فى قول الله عزل وجل "الله دور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة"0" . 

قال: المصباح النورء والزجاجة القلبء والمشكاة الصدر. 

وروى عن أسباط السدى فى قرل الله عز وجل: "الله نور السموات 


)١(‏ الربض: مأوى الغنم وغيرها من الدواب. وكل ما تأوى إلبهء وتسريح لديه من أم وزوج؛ ويست» 
وقرابةء وبيت وغيره. وما حول المدينة هو ربض. 
(؟7) سورة الور آية: 5 ". 
جد توضيحاً لما قاله الحكيم الزهذى فى التفاسير حيث أورد الإمام ابن كثير كلاماً مشابهاً عن أبى 
بن كعب ود فى لفسير هاده الآية الكريمة فقال 'قالى أبى بن كعسب: المصباح الدور, وهو القرآن 
والإعان اللى في صدرة" 3/12 1). 


والأرض"” قال المشكاة الصدرء والرجاجة القلب؛ والمصباح هر النرر. 

يقرل: فكلما دخل هذا المصباح فى الزجاجة فأضاء فكذلك أضاء الصدر 
ثم ترك الضوء من الكوة وهى المشكاة فأضاء البيت. 

وكذلك نزل النور من الصدرء فأضاء الجوف كله وهو النفس وقال تعالى 
"أذمن شرح الله صدره للإسلام". .27 وفيه معادن ودرجات ومحاصل من قروله: 
طوحصل ما فى المسدورم , وفيه ساحة لسماطى!" ال مللك» ومعسكر وموضع 
قضائه: وتزيين الأعمال ومحشد الجيوشء ومحث اجنود وستور الرحمة وله سبع 
حيطان» وسبع نختادق. 
صفة الخيطان والخنادق: 

فأما حيطانه فله سبعة حيطان حوله؛ ما بين كل حائط منها خندق. فأما 
الخائط الأول: وهو الذى بينه وبين النفس فهو من الاستعاذة؛ والشاتى من الذكيرء 
والغالث من الاستنصار””» والرابع من الاستعانة؛ والخامس من المجاهدة» والسادس 
من الت وكل» والسابع من التسليم. 


(1) سورة الزمر آية: 19 
ونص الآية الكريمة "أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فريلٌ للقاسية قلويهم مسن 
ذكر الله أولك فى ضلال مبين". 

*) السسّماطٌ: ما يد لِيُوضّعَ عليه الطعام فى المآدب ونحوها. والدجمع سَمْطء وأنيطئ. 

(6) الاستتصار: طلب النصرء وهوى من النصر ثم أضيفت السين للطلب» وقد وردت مرتين فى 
القرآن العظيمء وذلك فى قرله تعالى: 
إن الذى استنصره بالأمس سيتصرخه؛ القصص 148 
للإوان امسصروكم فى الدين فعليكم النصر» الأتفال 7لا 


مسال ل 
وأما دادقه فالظفر» واللكرء والعوثء والنصرة» واطداية: والخنشية» والتجاة. 
فآما الظقر فهو خندق الاستعاذة من ١‏ لله عز وجل إفإذا قرات القرأه فاستعذ 

با لله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنر؛ وعلى ربهم يتوكلون”23 

فوعد على الاستعاذة سلب سُلطان العدو. وعصى المستعيل مؤمناً, وحيث قال: لإإننه 
ليس له سلطان على الذين آمنواك. ومسى المزمن متوكلاً حيث قال: لإوعلى ربهم 

يت ركلون» ثم وصفه سلطاته فقال: «إإغا سلطانه على الليون يتولونه)”". 
وأما الذكر فإنه خندق الذكر من قوله تعالى إفاذكرونى أذكركي»4”" 2 

فوعد على ذكرك له. ذكره لك ثم قالى: «إولذكر الله أكبر4”) جل ذكمره 

وعظمته من أن يناله أحدكما هو له أهل. 
وقيل الحكمة ذكر العيد سين ذكر الربء يذكر الرب بالرحمة. فيذكره 

الرب هن ذكره له بالثناء والحمد والعبودة» فيذكره الرب بالتوبة والشكر والمغفرة 

والقبول. فذكر الله حرز وثيق وحصن حصين. 
وأما العرن وهر التوفيق فهر خنذدق الاسععانة: إذا آمر بذلك فى أمر 

0 سورة التحل آي 56 

(5) سورة النحل آية 3١١‏ 

ونص الآية الكرعة ظإنغا سلطاته على الذين يتولونه واللين هم به مشركون», 
رض سررة ابقرة آي 988 000. 
ونص الآية الكريعة «إفاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون». 
(4) سورة العنكبوت آية 40. 
ونص الآية الكرعة طلاتل ما أوجي إليك من الكعاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر وا لله يعلم ها تصنعون. 


3100 
الكتاب والسبع المنانى والقرآن العظيم. 

وشرط لعبده على نفسه أن تصفه له وتصفه لعيده وأن لعبده ما سألء 
فقال: «إؤباك نعبد وإباك لستعين274 ؟ ثم قال: «(استعينوا بالصبر والصلاة4" ؛ 
فشهد لمن اسععان به بالخشوع واليقين بلقاتهء والرجوع إليسه عسد البعسث.. فقال: 
لإوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين للذين يظنون أنهم مُلا قواربهم7". 

فالهداية لمن استعان به؛ إذ قال: مإوأولتك هم المهتدون 94 . 

وأما الدصر فهر خندق الاسعنصار من قوله عر وجلل: «إإن تستفمحوا فقد 
جاءكم الفح)0" . 

أى إن تسسنصروا ققد جاءكم النصرء فوجد النصر على حد الاستتصار؛ حيث 
قال فقد جاءكم النصرء ثم قال: «إإن تنصروا الله ينص ركم ويغيت أقدامكم4ي. 

وأما الحداية فإنه حدق الجهاد من قوله تعالى لإ وجاهدوا فى الله حق جهاده4؟ 


(1) سورة القائحة: أية 5. 
7 سورة اليقرة آية 48 

ونص الآية الكريمة «إراستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إل على الخاشعين». 
5) سورة البفرة: آية 45. 

ونص الآبة الكريمة طالذين يظنون أنهم ملاقو! ربهم وأنهم إليه راجعون» 
(4) سورة اليقرة: آية /181. 

ونص الآية الكريمة #أولنك عليهم صلرات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون». 
(ه) سورة الأشال: آية 5ث0, 
(5) سورة محمد: آية لا. 

ونص الآية الكرمة طإيآيها الذين آمئرا إن تنصروا ! لله ينص ركم وينبت أقدامكم», 
) سورة الحج: آية 4لا 


مساق الال 

فأمن بالجهاد حق الجهاد؛ ثم بين فم متزلتهم عسده وخصوصيتهم؛ فقال مبرؤا للنعه 
عليهم» طالباً لشكرة منهم الخو اجتباكم” فأنعم أهل جبايتي7١)‏ جبيتكم من بين خلقى. 

فأنتم عبادى المجتبونء ثم أبرزهم والطفهمء وأظهر' لهم العلر» وبين هم الحجسج فإانه 
م يأمرهم ول بُحملهم إلا ما يطيقون فقال: «زوما جعل عليكم فى الدين من حرج)0©. 

ثم نسبت ملتهم إلى ملة أيكم إبراهيي وشهد هم بالنبوة لإبراهيم جإملة أليكم إبراميم» 
أى كأنه أراهم من نفسه أنى بكرامة إلا بالحق بهم الأولاد, وأحفظ هم وأتعاهدهم. 

من ذللك قوله: <( واللين آمنرا واتبعناهم ذرياتهم يجان اللحقما بهم ذرياتهم)» 2 

ومن قرله: إوكان أبوهما صاشاً0) أى إنفا حفظت كدرهم تحت ذلك الجدار, 
وعينت خايلى المنضر يإقامته لسبيب صلاح أبيهم؛ ثم قال: يإ رحمة من ريك فإن رحمى قريب 
من امحسنين)0”» ثم قال: «إوائلين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ١‏ لله لمع اتخمسنين0©, 


.* اجباه: اختاره واصطفاه لنفسه. وفى القرآن الكريم «وكذلك ييتبيك ربك» يوسف:‎ )١( 
ومعنى أهل جبايتى: أى أهل اصطفائى واختيارى.‎ 

(7) سورة الحج: الآية ذاتها 4لا 

(*) سورة الطور: آآية ٠؟إ,‏ 

وقراءة حفص هله الآية الكريمة طوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ياعان ألحقنا بهم ذريتهم». 

(4) سورة الكهف: آية #لى. 
جرء من الآية الكريمة «إواما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحمه كير شما وكان 
أبوهما صااً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى 
ذلك تأويل ملم تسطع عليه صيرة4. 

(0) هاتان مجزء من آنتين كرعتين؛ فقوله «إرحمة من ربك بعض من آية الكهف السابقة (81). وأما «إفران رحمى 
قريب من المحسنين#» فربها اراد بدك قوله تعالى «إإن رحمة ا لله قريب من الغحسنين» الأعراف: آية 815 , 

(5) سورة العتكبوث؛ آية 89. ش 
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فوعد على الجهاد, والهدلية لسبيلهء لا لسبيل واحد؛ لم شهد له بالإحسان» 
ونصره بمعينته. 

رجعنا إلى ما كنا فيه فقال: «إهو «ماكم المسلمين من قبسل4© فشهد لهم 
بالإسلام ونسبت تلك الدسمية إلى خليله إبراهيم؛ أى أنه أبركم ومن أحسق بتسمية 
الأولاد من الآباء؛ يودد خليله وملته إليهم. 

لم قال: «إوفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ونكونوا شهداء على 
الناس04© حيث تجبحد الأمم تبليغ رسل الله إليهم الحجج؛ وكتب الله ثم ذكر فى 
آخره "واعتصموا يبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير . ْ 

فمددح نفسه بالمولى والنصير؛ حيث يتولى أموركم الكافر والمسلم وينصركم إذا 
استنصرتموه» ويرضى باليسيرء ويشكر الككثيرء ويكرم المطيبع» ويرحم العاصىء ويقيل 
التوبة والحسنة يضاعفهاء ويحط السيئة ويبدغاء ويرفع الدرجات ويقيل العثرة. 

وأما الخنشية فإنه خددق التوكل من قوله «إومسن يتوكل عالى الله فهو 
حسبهج”'2؛ ومن قوله «إوعليه فتوكلوا إن كنسم مزمنين4*؟ قشهد على 


(1) سررة الحج : آية ملا 

(5) سررة اليج : أية 4/. 

07 عا ذكره رسمه ١‏ لله ليس هو النص القرآنى الصحيح, وهر ها أراده من قوله تعالى «(واعتصموا 
يبل الله جميعاً ولا تفرقرا وإذكروا تعمت ! لل عليكم إذ كنتم أعداءً فأصبحتم يتعتمته إخواناً. 03 
آل عمرات: آية "د93 

(4) بعض من آية كريمة فى سورة الطلاق: آية 8 

(ه) النص القرآنى الصحيح تجده فى قرله تعالى: «إوعلى ! لله فتوكلو؟ إن كعم مؤمنين» المائدة: آية 8 
رفى قوله تعالى: إوقال موسى يا قوم إن كنعم آمنعم بالل فيد توكلا إن كنسم مسلميي» 
يرنس: آية 84. 


سا الس 
المؤمدين بالتر كل 

وأما النجاة فهو ختدق السليم؛ حيث ذكر من شأن إبراهيم وابه عليهما 
السلام بإفلما أسلما وتله للحبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقست الرؤيا04"© ثم 
قال: «إوفديناه بذبح عظيم ونجيناه من الغم94 ثم وعد من فصل فعله أن يعاملته 
معاملته ققال طوكذلك ننجى المزمنين4” ثم شهد له بالإبمان وسماه عبده فقال 
«إإنه من عبادنا المؤمنين4”) نم ال: «إإنا كذلك نجرى الغسدين” . 

والإحسان ههنا الإخلاص أى اختلص نفسه من نفسه. ووفى لربه بها أمره» وتركل عليه. 

[صفة الأبواب] 

باب صفة الأبواب التى على الصدور والبوايين: 

فإن للصدر بابين شارعين إلى النفسس؛ باب الأسر وباب النهى وبوابيهما 
المشيئة والقدرة» وعليهما سزان, المجيروت والملكوت, وعلى البوابين لباسات من 
نور الوحدانية والألوهية؛ حَشُوَهما الرأفة واللطلف والعطف والرحمة: ونسجهما 
بدور السلطان والعظمة و افيبة والكيرياء. 


)١(‏ سورة الصافات: الآيات الكرعات؛ لاس مرك 

(1) أدخل الشيخ رحمه الله آيتين كرعتين فى سورتين كرعتين فى آية واحدة؛ فقولهط« وفديناه بلبح 
عظيم» هر الآبة الكريمة رفم ٠١1/‏ من سورة الصافات. 
وقركه «إونجيناه من الغوك هر جرء من قوله تعالى عن ذى النون عليه السلام #فاستجينا له وتبيسساه 
من الغم وكذلك ننجى المزمنين» الأتبياء لم 

اع بعض عن آية الأنبياء امسابقة رقم /8. 

(4ع الصافات : آية ,3١51‏ 

زهع الصافات: آية ١ق‏ 


ياب صفة أساس الخحيطان: 

فإن أساس الحيطان على سيعة أشياء؛ على الشكرء والرضاء والصيرء 
والإخلاص؛ والدية؛ والقبرل» والإقرار. 
باب الهمة والتعاهد فا: 

فأما استصلاح الحيطان ومرمتهاء وقوامها. كى لا تقضى فتتهارء أو تصيبها 
آفة من أيقب”2 أو ثلمة” أو نفقل” فثمانية أشياء وهى: التهليل؛ والتحميد» 
والتكبيرء والاستسلام» والعمجيد, والتسبيحء والاستغفار. والصلاة على النبى و. 
باب صغة النفس وما فيها: 

أعلم إن النفس نفسات: نفس ظاهرة؛ ونفس باطنة. فأما الباطنة فهى 
المذمومة, وأما الظاهرة فهى متابعة لمن قادهاء وغلب عليهاء واستولل. 

من ذلك قول الله عز وجل فيما يحكي عن شهادة يوسف بالسوء 
فقال: «زوما أبرئ نقسى إن النفس لأمارة بالسووي©, 

وقوله «إيوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها74 فإنا تجادل النفس 


'. (1) لعل الأيقب من وقب - الثلائى - والذى يراد به الغروب. كما فى قوله تعالى: «(ومن شر غاسق 
إذا وقب؟: سورة الفلق: آية #. ويكون الأيقب هدا هو الإظلام أى إقبال الليل بظلامه كماقال 
ذلك الفسرون رحمهم ؛ لله تعالى. 
() لم الجدار وغيره كُلْماً: أحدث فيه شقاً وثلم الإناء: كسر خراقه. 
: وللم الشى قُلّماً: صارت فيه كلم فهر كُلِمُ. 
5١‏ (َلقَ) المشى تق نفد. ونفقت الدابة نفوقاً: ماتت. 
(4) سورة يوسف: آية 8ه. ٠‏ 
(ه) سورة التحل: آية 3191 


سان ل سمه 

الظاهرة النفس الباطنة. 

وقوله: لإفقبضن قبضعه من أثر الرسول فبلتها وكذلك سولت لى نفسىي)0". 

وقوله: «إتعلم ما فى نفسى 2" . 

فهذه صفة النفس الباطنة؛ وأما صفة النفس الظاهرة. فإنها تابعة لبن 
غلب عليهاء فإن غلب عليها الملك؛ وهو النورء والعقل كانت تابعة هما. 

وإن غلب عليها النفس الباطنة وانقادت ها فمن قرله: «إيرم تجد 
كل نقس ما عملت من خير محضراً4”” لغلبة الملك عليها. 

«إوما عملت من سوء تود لو أن يينها وبينه أمرا بعيداً وجل ركم الله لفسه)ي9». 

الصواب””" نفسه أى ذاته, أي نفس الشيطان. وذلك أن هذه الياطنة 
هى نفس الشيطان» وها شأن نصفه فى موضعه إن شاء الله. 

وقوله #ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقراها قد أفلح من زكاهاي0 2 
أى أصلح النفس الباطنة لتصلح النفس الظاهرة بصلاحهاء ومنه قوله عز وجل: 


(1) سورة طهر آية 515, 

.795 سورة المائدة: آية‎ 7١ 

(*) سورة آل عمران: آية ٠‏ ". 

<4) صورة آل عمران: آية ١ا"ا,‏ 

2ه كلمة (الصوابم أراد بها الشيخ رحمه الله تفسير الآية وراد بها كلمة (المراه) أو هكلا أراد 
والله أعلم. وما ذهب إليه رمه الله من تفسير النفس هنا ببغس الشيطان هر من قبيل العاويل. 
لقوله تعالى «(ويجدركم الله نفسه) على نحو ما ذكر المفسرون آى جتوفكم عقابة, والله تعال 
أعلى وأعلم. 

(5) سورة الشمس : الإأيعان /5-1, 
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طإياأيعها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية)0©. 

إنما قال المطمندة لأن النفس الباطنة إذا قُمعتء وسُّجدت.؛ ووقى شحهاء 
ضعفت, وحمدت نيرانهاء وسكدت الظاهرة, واطمأنت من اقتارهاء ووقعت فى راحة. 

ألا ترى إلى قول الله عز وجل لإوسن يوق شح نفسه فاولتك هم 
المفلحون2"04 فهاتان النفسان ظاهرة: وباطنة كما وصفناه من شأنهما وهما 
مرتبتان عظيمتان؛ وبينهما تفاوت وتفاضل. 

وهما خارجعان من تلك الحيطان كلهاء والخمادق العى وصفنا وفيه 
أشياء ما لا يقدر وصفه منافة طول الكتاب. 
باب صفة النفس الباطنة: 

فأما النفس الباطنة فإن جوهرها من أخس النزاب» وأدناها وأخشنهاء وذللك أنها من 
موضع موطى إبليس وهرتتكضه( ومتخطاد وتمشاه؛ إذ كان فيها ملكا ورئيساً تقى الأرض©» فى 


)١(‏ سورة الفجر الآيعان 97 9ل 
والنفس الطمئية هى الساكنة الثابعة الدائرة مع الحق؛ فيقال ها 2 يا آبتها النفس المطمتسة ارجعى 
إلى ربلك» اى إلى جواره وثوابه رما أعد لعياده فى جنته لإراضية» أى فى نفسها (مرضية» أى 
قد رضيت عن ا لله ورضى عتهاء وأرضاها (قأدخلى فى عبادى» أى فى جملتهم «إوادخلى 
جنتى4 وهذا يقال ها عند الاحتضار, وفى يوم القيامة أيضاً كما أن الملائكة ييشرون المؤمن عبد 
احتضارة. وعند قيامه من قيره. 

(<7) سورة المشر: الآية 5, 

() الركض: من مَكَض رتضاء وَرَكْصَة: صرب يرجله, وفى التتزيل الحكيم ل(أركض يرجللك هادا 
مغتسل بارد وشراب»4 سورة ص آية 41. 
(4) بقى الأرض لعل المراد به البقاء والثبوات؛ وهذا ما يدسجم مع السياق» ومع امعنى اللغرى للكلمة. 
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زى الملائكة مع ذلك الملا. . فأصايها شؤم كفره لتوطيه عليهنا أيانه فى دهرهء مع 
شركه الذى كان فيه» والكفر والتكبرء إذ وصفه الله بالكفرء وهو لياس الترحيد 
فشهد عليه بالكفر؛ وأبطل ما أظهر من دينه با كان فى باطنه وضميره من الخيلة 
عليه يوم خلقه فقال: «إوكان من الكافرين1©. 

فلما جبل آدم من تراب وجه جميع الأرض أسردها وأمرهاء خبيثها وطييهاء 
سهلها وجبلها؛ امعزج النراب والموطى والخطى بالأخرى؛ قلما جبلها صارت خبلقة. 

آدم على موطأه وخطاه؛ وصار الموطى أخيث وأردى. واظهر شؤماً من 
الخطره؛ وسنصفه فى موضعه -- إن شاء | لله فصارت نلك الوبة جوهر خلقة 
النفس نفس آدم؛ إذ جبله عليها ومنها» وصارت أس التفس وقاعدتها. 

فلما فرع منه وضعه تحت العرش فمر عليه إبليس؛ وهر فى زى الللانكة. 

فقال هم: أرأيعم إن أمركم الله له بأمرأ فتطيعونه. 

فقالوا: نعم؛ قال: فأما أنا فلا أطيعه. 

وذلك أنه نظر فى أصل خلقته؛ قعرف أنه خلق هن الراب فتهاون به. 

وقال: إن أمرنى أن أطيعه فلا أطيعه. وإن هو لم يطعنى استقرغت التهود 
فى استطاعتة. ونصيته الحراب بينى وبيله. 

فقالت له الملانكة: وم تفعل ذلك؟ 

قال: لأنه خلق من تراب موضع قلعى» وموطنى وخطرى وتمشاى» فلى فيد وجهان: 

أما أحدهما: فهل يسجد الأب لابنه؛ والسيد لعيذه؛ فإنه منبى بمنزلة الإين 


(1) سورة البقرة: لآية 4 8. 
ونص الآية الكرعة «إوإذ قلدا للملائكة اسجدوا لأدم فسجيدوا إلا إبليس أبى وامستكير وكات من 


الكافر 4 


أو العبد إذ خلق من مرتكض رجلى» وممشاى وما مسحت به قدمى مدل ألفى سنة. 

وأما الوجه الآخر فإن موطى الواطى وخطوته كبعض جسده: قلا بعد 
لبعض التسد من الطاعة لبعضه., ولابد لبعض الجسد الأدنى والأقل من الطاعة 
لبعض الجسد الأعلى والأكير. فقاس يهذه الأشياء أمر الله وخلقه. قأول من قاس 
ابليس أبعده ١‏ لذن 


راحتجاج ابليس] 
احتجاج إبليس فيما احعج به: 
قبل له ما الدثيل على ما احتج إبليسء وما بيانة؛ وبيان حججه ماهر 


موجود فيمن بعذده؟ 
قال: أرى احعجاجه فى ذلك من قرول الله تعالى «إفقبضت قبضة من أشر 


)١(‏ قرل إبليس لعنه !لله (أنا خير مده) من العذر الذى هو أكبر من الذئب؛ كأنه امسع من الطاعة؛ 
لأنه لايؤمر الفاضل بالسجود للمفضول. 
يعنى ثعنه ! لله يقول وأنا خير منه؛ فكيف تأمرنى بالسجود له؟ 
ثم بين أته خجير منه بأنه خلق من تارء والتار أشرف مما خلقته مسف وهو الطين. فنظر اللعين إلى 
أعصل العنصرء وم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بييده» ونفخ فيبه من 
روحه. وقاس قياساً فاسدة فى مقابلة نص قوله تعالى «إفقعوا له ساجدين)» فشد من بسين الملانكة 
لعرك السجود. فلهمذا آبلس سن رعمة لله أى أوس من الراقة: فأخطا قبحه !لله فى قياسه 
ودعواه: أت النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شانه الرزانة والحلم والأناة والتغت» 
والطين محل النبات والدمر والزيادة والإصلاح والنار مسن شأتها الإحراق والطيش والسرعة, 
وهذا كات إبليس عنصره؛ وتفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لأمر الله والاعراف وطلب العرية والمغفرة. ش 
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الرسول7" كأن تلك القبضة من موطى فرس جبرائيل» وكان علسى فرس الحياةء 
وإثما أخل من موضع حافره. لكا كان فيه من الحياة. فأئر ما طرح من تلمك القبضة 
فأحيا كل شى؛ وهو فى قصة السامرى يقول: فلو لم يكن ذلك الّاب من الغرس ذا 
كان يجيا منه كل عيش ا 

ومن قوله «إإنا نحن نيى وفيت ونكتبه ما قدموا وآثارهم4”© يقول «إوإن 
الله يكتب المزمن وعلى الكافر ما قدم خيراً وشرآء وآثارهي. والآثار ما تحت القدم 
فتلحق الآثار من الأفعال بالآثار من الأجسامء كما أن الأفعال من الأجسام. 

ومن قرله: «إولا يطيئون موطناً يغيظ الكفار ولا يدالون مسن عدو نيلاً إلا 
كب هم به عمل صالح9 , 1 

يقول الله تلحق أى تجعل الموطى من العمل كموضع الرطى من الموطه» 
والموطى من الجسد كبعضه. وكأنه يقول لو ل يمكن الموطا من الواطى كبعض الإفسد 
لا جعل الديل والموطأ فى الأجر سواء. 

فكما أن الوطى من الواطى. كذلك موضع الواطى من الموطى؛ فهله صفة 
النفس الباطنة والظاهرة. 

رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن النفس. فالمرطى إنما هو موضع القدم وخطوته. 


(0) سورة طه: آية 515, 

:؟) سورةايس: آية 17 1, 

*#) سورة العربة: آية 2.9١١‏ 
ونص !الآية الكرعة ببإما كان لأهل المدينة ومن حرفم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
يرغبون بانفسهم عن نفسه. ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة فئ سبيل الله وله 
يطئون موطناً هم به عمل صالم إنه لله لا يضيع أجر الممسدين. 


خقهت 

وكان إبليس يوم وطى تلك التربة كافراً فى علم الله مطيعاً فى الظاهر كما 
قال تعالى: «وكان من الكافرين204 . 

ومن قوله: «إواتخذوا من مقام ابراهيم مصلى©”" . 

واكما وجدنا لمقام إبراهيم من الكرامة والمنزلة ما جعل الله قبلة لمن آمن» 
وأمرهم بآن يتخذوه مصلى» وليس هو إلا أثر قدم فى حجر؛ فوقع لقدمه من الحرمة 
ما إن اتخذ موضعه وأثره قبلة الخلق (لاتقبل العوية فى الأفاق) الآآية© ‏ 

ولم تقع هذه الحرمة إلا أنه عده من القدمء وألحقه به كأنه هر القدم نقسه. 
والقدم قد زال عنه؛ وأبلته أيدى اللامسين» واختلاف الزائرين فليس إلا رسم قدم 
قد ذهبت عنه آثار الأصابع.©) 
فكذلك لمقامى وقدمى وموطئ وأشرى وخطوى من امنزلة أن أعده من 
نفسى وبعضى وعضوى. 

ومنه فى حديث آدم جين أهبط إلى الأرض فى أرض الحند فما يلى مطليع 


سورة ؛لبقرة: آبة “. 

''' سورة البقرة: آبة ١88‏ . 

“' لا توجد آية كرعة بهذا المعنى» ولا يبدو واضحاً مايرنده الشيخ رحمه الله من هذا الشساهد. فكلمة 
الأفاق لع يراد بهاء الضارب فى أفاق الأرض. ويقصد بها كذلك: من لايتتسب إلى وطن. 

©) هذا الكلام وجدنا له أصلاً صمحيحاً فى التفاسير, فقد قال أنس بن مالك رضى | لله عنه: ركيت فى 
المقام أثر أصابعه وعقيه وأقخص قدميه غير أنه أذهيه مسح التاس يايدديهمع. 

0 لا يوجد نص صريح من الكصاب أو السنة يستدل منه على الموضع اللى أهبط فيه آدم عليه 
السلام. وقد اختلفت الروايات فى ذلك. ولعل مما يدعم رأى الشيخ رحمه الله ما ذكره #بن عباس 
طه : أهبط الله آدم بلند. ثم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هر خالقها إلى يوم القيامة. 
وعته أيضاً: أنه أهيط برهيا - أزْض يافيد -. 
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الشمس فجال جميع الدنياء فما كان تحت قدمه الته رحمصه وبركمه. فصار مديسة, 
وما كان بين قدميه صارت قرى» وها لم تصبه قدمه صارت مفاوز. 


ومن ذلك أهل المدن على أهل القرى» فكما نالت تلك التوبة برككة قدم. 
كذلك ناا شؤمه وكفره وكيره, رواسا رام ولد مجتعير 
الله ذلك الشر إلى نفسه. 


وذلك أنه أدعى أن الشِوّم والكفسر والعمق كانت فيه. فلما تالت النرسة 
امتزجت بها قصارت كالشى الواحد, ومنه #عى الخنضر خضراً إلا أنه أين مسا مشبى 
من الأرض نالته بركته ولطفة وطيبه فاخضر ها حول قدعيه. 


وأصل الخضرة من نور الجلالة. وقوله عمز وجل: بإيا آيها الذين آممرا 
ادخلوا فى السلم كافة04" أى كوتوا على الصلح الذى صوحدم عليه. وهو 
الخلال والحرام خير أبوكم بين الخلال والحرامء وغصيّر العدو بين الحلال والجرام؟ 
فاخمار الجلال آدم؛ واخمار العدو الحسر ام والفحصش؛ فاصطلحا على ذلك 
واصلطحت ورلة ابليس على ذلك. 


فاصطلحوا أنتم يا بنى آدم على صلح أبيكم؛ وما قد اخعار لنفسه لنفسه ولكم 

بن الطيبات» وما قد أباح لكم عن الجلال؛ ولا تتبعرا خطرات الشيطان, أى له 

تبعوا نفوسكم الباطنة؛ فإنها خلقت من خطوات الشيطان, وإن تهمتها تهمة 
نشيطانت» وها اختاره من الحرام. 


') سورة البقرة: آية م 8, 


فهذا السلم حصن لكم وكهف. فادخلوا فى حصدكم ركهفكم 
إذا حزبكم أمر من العدو: طزفاته ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يتركلون2'”4 فالسلم حصن:ء والتوركل حرز وثيسق» وخسدق قعرء 
وخر عميق. 


وأآما وصف من شأنه: 


وكان من الكافرين فلما وطنها نالمها من شؤّمه. وشؤم كفره© 
وظلمه. وتمرده, واسعكباره الذى ظهر منه يوم السجود؛ فصارت بهذا 
المعنى كعضو منهء؛ فلما لعن صارت تلك الوبية ملعرنة؛ حيث لالتها تلك 
السخطة. فلما رمى إليه بالأباطيل صارت تهمة إبليس فيها ومراده من 
الدنياء ومطلبهء ومحبوبهء ومسروره ومفروحة:؛ ونالت تلك العوبة من آدم ما 
نال صاحيها. إذ كانت قد صارت العضو منه؛ قبدر إبليس عدو الله وقامر؛ 
قرجدها فى آدم قائمة بعينه. فاستغني منه بها إذ وجد آدم مجبولاً على 
عضو من أعضاء إبليس. 

فقال: جسدى لا يعصينى. كيف ما كان؛ فتقوى بها عدر الله وفبرح بما 
نال من الفرصة. 


١17‏ نص الآآية الكرية فى سورة التحل طفإذا قرأت القرآن فاستعل الله من الشيطان الرجيم؛ (نه 
نيس له سغطاتن على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ إنا سلطانه على الذين يتوثوته والذين هم 
به مشركون» 311-92 

(؟) شآمهم شأماً: جر عليهم الشُومٌ. الشؤم: الشر. 


اها ع 


زبين آدم وإبليس] 
رجعنا إلى ما كنا فيه: 


فلما أكرم الله تعالى آدم - عليه السلام - وأبرز فضله على جميع الخلق» 
وأمره بالسجود له. تكبرء وأنف أن يسجد لشئى ذُفْيع من نحست قدميه أدنى شئ 
وأخسه؛ وقال: "آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقعه من طين"0©. 

ذكر جوهره؛ والنار من النورء والنور من العزة. فأنا أحق أن يسجد لى» ثم 
ذكر جوهر آدم وخلقته من طين والطين من الواب؛ والزاب من الأرض. والأرض 
ممشائ وموطتى فأسجد لنفسىء ولتحت قدمى, وأسجد هواى. قوصفه الله ذلك 
فى السزيل وحدر خلقه فقال: «إلاتتبعو! خطرات الشيطان إنه لكم عدو مبين24. 

أى لا تتبعوا الخطوة العى هسى خاقتكم. فإنها دعوة إيليس وهى تابعة 
صاحبهاء وقال: «إوأما من خاف هقام ربه ونهى النفس عن الموىء أى نهى النفنس 
الظاهرة عن الهوى». والهوى اللنلقة التى خلقت عليها وهى النفس الباطنة وإفا 
«مى تلك النزبة نفساً. لأن عدو الل ادعاهاء وإنما #ماها هرى؛ لأنها مهما غلبت 
على النفس الظاهرة هريت بها إلى أمهاء وآمها الهاوية. 


)١(‏ وردت الآبة الكريمة فى موضعين؛ هما الأعراف 2.979 ص -الاء وهى قرله تعالى «لأنا خير عه 
خلفتسى من نار وخلقته من طين». 

9 سورة البقرة: آية /م354. 
ولص الآبة الكريمة «إيا أيها الناس كلو ثما فى الأرض حلالاً طيياً ولا تتبعوا خطرات الشيطان إننه 


لكم عدو مين». 


2006 

وذلك أن إبليس خلق من النارء وذلك قراه: «إوأما من خفت مرازينه فأمه هاوية04". 

وقال: «إأفرأيت من اتخنذ إلهه هواة4!") يقول اتخل ال وى أى نفسه الباطنة 
إلهه؛ فجعل بطبعها ما تأمر أو تنهى قد نصبها ربها بين عينيه؛ ثم شهد عليهم. أنهم 
كالأنعام ذكر أنهم أضل من الأنعام. 

رجعنا إلى ما كنا فيه» فلما صارت النفس الباطنة. هوى إبليس عضو منه. كما 
ذكرنا أطاعت إبليس فيما كان يأمرها من الفحش والآباطيل والمعاصى. لم يكن للتفس 
الظاهرة بد سن الإنقياد لهاء والطواعية فيما تبر فكانت تواتيها!” فيما يكره الله 
وتنختضع اء إذ كان فيها من القبث مثل ما فيها. 

وذلك أنها من تحت القدم. وهذه فيما بين القدمين التى لم يطأها؛ فأيد الله عيده 
بما وسع عليه من الحلال» وآباح لا فأحل وحرم. 

فنيذ الخرام والفحشء إلى إبأيس قرفعه؛ ورمى الحلال الحسن إلى العقل فرفعه» فأمر 
بالخترام إبليس فأطاعته النفس الياطنة» فأشبهت الظاهرة فأرادت أن تطيعها وتنقاد هاء إذ كانت من 
جوهرها. وإن كانت الشهرة فيها متحركة. فنبذ الله إليها بالحلال فتعلقت الظاهرة. 

إذ كان الغالب عليها ملكها فلم تنقد للباطنة. فعسكرت عليها الياطنة بجنود إبئيس» 
وعسكر عليها الممك: وهاجت الحرب فيما بينها وهى مليذبة بين ذللك وتلك دار حرب لا 
سلم أبداء والجوارح فيما حوها قراها. فمتى كانت الغلية للملك اطمأتت النفس الظاهرة» 


,9 - سورة القارعة الآيعان: لم‎ )١( 
.6 ؟) سورة الفرقان: الآية‎ 

ونص الآية الكرعة «#أرأيت من اتخذ إفه هراه فأنت تكون عليه وكيلاك. 
(5) (واتها) على الأمر مُراتاة ووثّاء: طاوعه. 


320-02 

ورضيت بما أحل !لله هاء ومتى كانت الغلية لها كانت متقادة منهوكة فى الحرام. 

رجعنا إلى ها كنا فيه من التحفيل. فأيد ١‏ لله النفس الظاهرة بما أحل حتسى خلها 
من وثاق الهوى وخاصهاء وسجنهاء وأخرجها من رقها. فقال: «إقل من حرم زيئة الله 
التى أخرج لعباده والطييات من الرزق)”"؛ وقال: «إركدوا مما فى الأرض خلال 
طيباً”": ثم قال على فوره إولا نتبعوا خطوات الشيطان76؟ ثم بين سبب النهى 
فقال «إإنه لكم عدو مبين4ي. 

فأعلم أن خطوات الشيطان هى التى تأمرك بالمسوء والفحشاء وهى نفسك 
الباطنة. حتى تشتهى فأطعمها الخلال. فإن الله أحل وحرم فمتى التهى عن الحرام أبدل 
مكانه الحلال. وقال للإخلق لكم ما فى الأرض جميعاً4”, أى لم يكن لى فيما خلقت 
حاجة إنما خلقتها من أجلكمء فخلوها من وجهة ما أحللت. فقد جعلت الحلال بيناً 
والحرام بيناً وما حرمت إلا الخبائث» والفواحشء وما لا لذة فيه؛ وما أحللت إلا الطيب 
واللذيذف ثم قال: «إكلوا من الطيبات واعملرا صاطام1". 


(1) سورة الأعراف: آية 
(8) سورة البقرة: آية 524 1. 
(*) سورة البقرة: آية 358. 
(4) سورة البقرة: آية 548 ,9١‏ 
والمقصود بخطرات الشيطان فى الآبة الكريمة هى كل معصية الله تعالىء وقال عكرمة؛ هى نزعانت 
الشيطات؛ وقال أبو مجلز هى النذور فى المعاصى. : 
(ه) سورة البقرة آية: 79. 
من الله الكزمة حقو الذعه خلق لك ما فى الأرض :بجنا 0 
(5) سورة المؤمبون: آية 1ه. 
ونص الآبة الكرمة «إياأيها الرسل كلوا من الطيات واخملوا صاطاً إنى بمخا تعملون عليم». 
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أى لا تطيعوا النفس الباطنة. فإنها تأمركم بالفحشاء والمدكرء وقال: «إإنا جعلنا 
ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عماد20.4 أى من أطاعنى فى الحلال. فبإث 
فى الحلال غنية عن الحرام. قال الله تعالى: ميا أيها الرسل كلرا من الطيبات4”" وقال 
«إكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنعم إياه تعبدون©0©. 

فآباح أكل الخلال من الطييات» واقتضى الشكر على ما أحل وأباح لا على 
التعمة ثم قال «إإن كنتم إيساه تعبدون4؛ فجعل شكر على إباحمه لك الجلال 
عيودة وتوحيداً» ثم اعتدرة؟» فيما حرم ووصف السرام فقال: «إإنها حرم عليكم 
الميتة والدم وحم النعزير وها أهل به لغير ١‏ لله 

أى أنى لم أحرم عليكم إلا مغل هذه. فلو كبت أخللت لكيم مكنان هله 
الطيبات تلك الفواحش والحرام ما كتعم تصنعون», وكيف كنس.م تساولون ذلك 
فأشكرون على أنى أحلليت لكم شهوتكم الى تشتهرن: وحرمت عليكع ما 
تستقذرون ونجس نفوسكم إذا ذكرترها. 

وقوله جزوما أهل به لغير ١‏ لله" اللى إذا ذبح لم يذكر عليه اسمى ما تصنع به 


(0) سورة الكهف: آية ا. 

(5) سورة المؤمتون: آية .0١‏ 

( صورة اليقرة: آية: 91/9, 

(4) الاعطار من الله تعالى لا يفيق عجلاله وكماله سبحاته وتعالى وربها خنان التعبير الشيخ رحمه الله 
فليس بالآية الكرجة اعطارء وإنما هو تفصيل للمحرصات؛ وعلافتها توضيحية وتفصيلية بالآية 
السابقة, فبعد أن أباح تعالى أكل جمبع الطيبات حدد الحرمات فيما ليس بطيب» ولا لتسحب 
عليه تلك السمة. وهلا يعضح من قوقه إنما التى أفادت القصر نخصيصاً. 

(8) سورة البقرة: آية 91/8 ٠‏ 

(5) سورة اليقرة: آية “91/1 . 


شروت 
إذا ذاك قد اجتمع فيه سم الدنياء وذلك أن اسمى مبارك؛ واسم الطاغوت والشيطان 
شزم وسم, فإذا لم يذكر اسمى؛ وذكر اسم الطاغوت. كيف يهنا ذاك فى البطونء فإتى 
' إنما حرمت مثل هله الأشياء؟» ثم قال «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهي.20 

فاقتضى الشكر أيضاً على أنه أحل لكم الحرام فى أوقات الضرورة؛ وأبااح 
لك التناول؛ نم قال لإإن الله غفور رحيو4”" , أى لا يأخذك على التناول من 
الحرام رحيم. من رختعه أباح لك الحرام عند الضرورة فهذا فى الدتيا. وأما فى 
الآخرة: إوأما من خساف مقام ريه ونهى النفس عن الموى فإن الجسة هى 
المأوى#”: أى نهى تفسه الباطنة عن الحرامء وأعطاها من الحلال. 

وقال: «إلكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين294؟ , ل أنتهى عن اتباع 
النفس الباطنة إلى الحرامء فهذه صفة النفس الظاهرة والباطئة وشا سبعة أبراب 
شارعة إلى الجوارح والجوارح سبع قرى حوها. 

فإذا كان الملك ها أمير! عليها جاريا سلطانه كان كلها ساكنة والقرى 
مطمنتة «ياتيها رزقاً رغداً من كل مكان فكفرت بانعم 04.1 فاطاعت الباطدة 


09 الآية السابقة. 
رلا) الآية السابقة. 
() سورة النازعات: آية .2١‏ 
(4) سورة الرخرف: آية 9ل 

وتصريب الآية الكرعة هو طوفيها ها نشتهيه الأنفس وتلل الأعين وأنتم فيها خالدون». 
(ه) هلا داب الشيخ رحمه !الله فى الاتتباس من آيات الذكر الحكيمء وهذا أمر يشير إلى تاثره الواضيح رحمه الله 
بمعانى القرآن العظيم؛ وتراكيب آيانه. وقدرته على استحضار الآبات فى موضعها الماسب. والآبة الكرية التى 
اقتبس منها الشيخ رمه ا لله هى قوله تعالى «(وضرب ! لله مثلاً قرية كانت آمنة مطمننة يأنيها رزقها رغداً من شل 
مكان فكفرت بأنعم ! لله فاذاقها | لله لباس اجموع والخوف بما كانوا يصنعوت)» سورة التحل 117 


اس لإ م 
بالحرام» وتركت الخلال؛ «إقاذاقها الله لباس الجوع والمنوف بما كانوا يصنعون20# 
هن موافقتها بما كرهه الله ا . 

[امتناع إبليس عن السجود] 

رجعنا إلى ما كان من شأنٍ إبليس: 

فلما أمر بالسجود تكبر وأبى وقال له: لإفأخرج متها فنك رجيم وإن 
عليك لعنتى إلى يوم الدين©7© فايلس"© وصار شيطالاً رجيماً؛ أبلس مسن كل خمير 
ولب لباس الرحمة؛ وصار عرياناً آيساً من رحمة الله وفاسقاً اجارئ على الله أن 
قال له خلقت خلقاً أدنى منى وفضلته, وهو يعصياك ويفسد فى الأرض ويسفك 
الدماء وأشقيتنى فى جنبهء وهر لم يعبدك طرفة عينء وأنا قد عيدتك عبادة لا يصف 
الواصفرن صفتهاء فما كان سبب ذلك قال الله: وإإنى أعلم ما لاتعلمون4©». قال 
إذا سلطنى عليه؛ وما تصتع؟ قال أجعله عابداً ق. قال: هر إن يعطييك فى ذلك 
قال: إذاً سلطنى عليه. قال: لك ذلك. 

قال: وهل يمكنى ذلك إلا بالأجل والعمر الطويل؟ قال ما نشاء. قال: مإأنظرنى إلى يوم 
تبعفون قال إنلك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم وولده أجمعين04©, 


(1) من الآية الكريجة ذاتها. 

(5) سورة ص الآيتان : بالا - هلا 

(6) أبلس أى ترد وعصى. وإبليس : رأس الشياطين»+ والجدمع : أباليس وأبالسة. 

(4) سورة البقرة: آية + 

(0) سورة ص الآيات 9/4 89. ونص الآيات الكرعة هر لإقال ربه فأنظرنى إلى بوم ييعثوث ٠‏ قال فإناك ممن 
الخظرين ٠‏ إلى يوم الوقت المعلوم ٠‏ قال ليعزتك لأغرينهم أجمعين» ولعلنا نلمح وجود خطأئين فى المخطوطة فى 
الآبات الكرعة, الأول فى إغفال كلمة رب فى الآآية رقم 5 وزيادة كلمة ولده فى الآية رقم 459. 


سعوود 
زضيفة ادم .عليه المنادم] 

صفة أخرى: 

وكات آدم رجلاً حيرأ كرهاء لا يعرف الشر فى الجنة مع زوجته يأكل منها رغد 
حيث شاء. فاحتال عدو الله بكل حيلة العدو النى كانت فيه والحقد على ما شقى فى 
جنبهء وطرد من الملكوت» وغره يكل غرور. ختى دخل الجنة كما هو والقصة الطويلة. 

ثم النعت إلى ما تقسدم إليه على سبيل النصح. والعطف فقال: نعم 
داركما هذه إن لم يكن ها اخوفف, 

قالا: ما هو؟ 

قال: هل نهاكما عن شى؟ 

قالا: نعم. عن هذه الشجرة. 

قال: وأخل يحييه متحازناً”') مودياً ها أنه يحرن هما. 

قالا ماللك؟ 

قال: أنا من الملائكة الذين يعلمون الغيب. 

قالا: وما تعلم من شأننا؟ 

قال: "ماتهاكما ربكما عن هله الشجرة إلا أن تكردا ملكين أو تكونا 
من الخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين"7 فيما أعلمتكما من أخل شأنكما. 


)١(‏ من الحزن, حَزِن الرجل حَزناً وحزناً: اغعم. وحرّن الأمر فلاناً: أحزنه ونْحَرنَ عليه. 

(5) سورة الأعراف؛ آية .7٠‏ 3 
ونص الآية امكرعة «افوسوس هما الشيطان ليُسدى هما ماروى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هله الشجرة إلا أن تكرنا ملكين أو تكونا من اخالدين». 
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قال: وما الخحيلة؟ 

قال: "هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لايبلى97 , فكلا من 
هذه فغرهما ياسع ربهما. قال الله تعالى: ١‏ وقاسمهما إلى لكما لمسن 
الناصحين9"؟ , فأخرجا من الجنة؛ فلما هبط إلى الأرضء وهبط اللعين قال مغرا 
بجرأة الكفرء وحرقة الحقد: "ألم أقل لك أنه يعصيك ويطيعسى ويعيدنى فمن أطاع 
شيئاً عبدةء ومن عبده صار عبذهء فهو عبدى» وفيه لى أصل الخلقة دعوى إذ خلقته 
من الزاب» والزاب من الأرضء والآرض أثر قدمى وموطنى ومشاىء وكان بها 
مسكتي. فخلقته من ملكى وملكى, وموضع قدمى» وقدم الواطى حقه ضى الحكيم» 
وبه عصاك, إذ كان أصابه شؤمى وجرأتى» وبه ظفرت عليه. 

قال : فما تشاء. قال: سلطنى عليه قال: اذهب فقط سلطتك عليه 
قاطلي هته دعواك, 7 

قال إذ سلطتنى عليه فبعزتك لأغوينه وولده أجمعين قال الله: «إن لى منه 
عباداً مخلصين ليس لك عليهم سلطا إلا من اتبعك من الغاوين©74؟ فقال إبليس 
اللعين: إلا عيادك هنهم المخلصين فاسعني اللعين غلى استشناء الرب عز وجل. 


1) سورة طه: آية 2.١17٠‏ 

والخنطاب فى الآية الكرعة موجه إلى آدم عليه السلام فقطء وليس لآدم وحواء كما يقول الشيخ (هل أدلكما). 
وهذا ما يتضح من النص الكريم «(فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخنلد وملك لايلى». 
(؟) سورة الأعراف: آية ,5١‏ 
(#) هذا المعنى ليس نصاً قرآنيآً صريكاًء ولكئه ورد ضمنياً فى آبات قرآنية ثلاث فى سورة المجر: 
آية ٠‏ 6 وفى سورة الصافات: آبة ٠‏ 4» وفى سورة ص آنة:”[8, ونقرا مين هلا قوله لإقال رب بما 
أغرينى لأزينن شم فى الأرض ولأغرينهم أجمعين إلة عبادك منهم المخلصين؛ منورة الحجر 0-91 4. 


سق قم 


[معاتبة إبليس] 

باب معاتبة إبليس وسؤاله الآلة للحرب على آدم وولده والعون والظفر: 

فقال يارب إذ سلطعى عليه" وشفيت صدرى منه. يما نيدت إلى فما 
سألت فردنى قوة إلى قوتي. 

قال: تجرى منه مجرى الدم قال: يهزمنى يذكرك. قال: قسد وضعت فيه 
النسيان» واسقطاء والغفلة. 

قال: يغليدى بكثرة الولدء قال لا يولد له ولد إلا ولد لك معله. 

قال: يغليسى بالقرة التى فيه قال: «إ اجلب عليهم بيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم6”" أن لا جئة ولا نار فقال» شسفيت 
صدرى منه لأتينهم من .بين أيديهمء الدنيا أزيتها فى أعينهم ومن خلفهمء الذنوب 
فازينها وآمرهم بها وعن أيمانهم فانسها همء وعن شمائلهم التوبة فاؤخرها(” . 


<1) قضية التسليط ها خلفية تاريخية؛ يبتغى إبرازهاء فعددما خلق الله آدم عليه السلام كان جسداً 
من طين أريعين سنة, فمرت به الملائكة. ففزعوا ممه لا رأوه؛ فكان أشدهم فزعاً منه إبليس؛ فكان ير 
به فيضربه» فيصوت الجسد. كما يصرت الفخار يكون له صلصلة. يقول تعالى امن صلصال 
كالفخار ويقول: لأمر ما مخُلقت. ودخل من فيه فخر ج من دبره. وقال للملالكة؛ لا ترهبوا من هذا 
قإن ريكم صمدء وهذا أجوف لبن سلطت عليه لأهلكنه رابن كثير .)/5/١‏ 
(7) سورة الإسراع: آية 55, 

والنص الكريم هر قوله تعالى «(واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً». 
() يلمح الشيخ رحمه ا لله إلى بعض ما يفهم من قوله تعالى عن تريص الشيطاف بالإنسان لإقال فيما 
أغويتعى لأقعدن هم صراحك المستقيم. م امس ند الله رين جنوي رمن لتقام ريق 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» سورة الأعراف: الآيات كو لال 


سشعاه- 


ز[سؤال آدم]. 

باب سؤال آدم صلى الله عليه النصرة والظفر على عدوه وآلة الخرب وما 
بمنع العدو ينفسه: 

فقال آدم سلطت على عدّوكء وأيدته بقوتك. فكيف أقرى به. 

قال: أحفك علانكتى. ش 

قال: زدنى. 

قال: لا أخدك بالخطا والدسيان. 

قال: زدنى. 

قال لا أكعب عليك نية السيئة. 

قال: زدتى. قال: فإن م تعملها جعلتها حسنة. 

قال: زدنى. قال: أكتب لك ما نويت. 

قال: زدنى. قال: عملتها كعبت بعشر أمقاها. 

قال: زدنى. قال: أزيدها إلى سبعماتة. 


قال زدنى. قال إلى أضعاف20 , 


)١(‏ لعل هذ! ما تجده قى قوله صلى !لله عليه وسالم عن أنس هن مالك رضى الله عنه من هم بجسنة 
فلم يعملها أكتيت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرء ومن هم بسيلة فلم يعملها لم يكتسب عليه * 
شى فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة) . 


هاه 
قال: زدنى. 
قال: إذا عملت سيئة لم لكتب عليك إلى سبع ساعات22 , 
قال: زدنى. قال: رحمتى سبقت غضبى 7 . قال: يارب يغلبنى بجدده وخيله. 
قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه. وذلك قوله له معقبات من 

بين يديه ومن خخلفه يحفظوله من أمر ا لله24 , 

قال: زدنى قال: التوبة مبسوطة إن نبتء أو تاب أحد من ولدك إلى سنة 
قال: زدنى قال إلى شهر. 
قال: ردنى. قال: إلى ساعة. 
قال زدنى قال: مالم يغرغر©؟ . 


)١(‏ نقرأ فى تفسير قوله تعالى: «إإذ يتلقى المتلقيان عن !أيمين وعن الشمال قعيدج. سررة ق الآبية 
لال حديثاً عن أبى أمامه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: (كاتب الحسعات على يمين الرجل 
وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها 
صاحب اليمين عشراً واذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساغات لعله 

يسبح أو يسععفر" . 

(؟) هذا جزء من حديث صححيح؛ رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه "ذا خلق الله الخلق 
كتب تدده فوق عرشه: إن وجمتى سبقت غضبى”. 1 

(7) سورة الرعد/ الآية 7١‏ 

(4) هذا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر ين الطاب 
رضى لله عنهما (إن الله غز وججل يقبل توبة العبد مالم يغرغر) رواه الؤمدى وقال: حديث حسن. 


سره- 


قال فما العى. قال: أنزل عليك كتبي. 


قال: 


قال: 


زدني. قال أرسل إليلك رسلى. 


زدني. 


: أؤيدك بالصدق مالم تفارقه لن يعلبك. 
: زدنى قال: أعلمك كلامى. 

: زدلى. 

: جعلت الأذان ورالة فى ولدك. 

: زدني. قال ا١تخذ‏ لك مسجداً ترورنى فيه 
: زدنى. قال: جعلت ذكرى شراباً لك. 
: فما جتدى؟ 


: ما يعحلق رئيسهم وقائدهع العقل. 


قال وما العقل؟ وما الجترد؟ 


قال العقل ملك وله سلطان وهو المعرفة؛ وقائده العقل ومعدنه الدمخ 
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ومسكنه فى الصدرء وسلطانه فى جميع القسدء وله مائة عون كل عون فى 


-30- 


[سؤال إبليس] 

باب سؤال إبليس المدد وآلة الحرب والجبود والأعوان على آدم : 

ثم تقدم عدو الله إبليس. فقال لطت على آدم: بعدما جعلسى مدموماً 
مدحوراء وأشقيتنى فى جنبه؛ و سلبتنى خلعة الكرامة» ولباس الملائكة من أجلهء 
وأعطيته آل الحرب والجتود ونصرته وقويته؛ وتصبت الحراب بيتى وبيئه. قما آلتنى 
وما جنودى؟ 

قال ما تشاء. 

قال أعطيته الكعب فما كتابى؟ 

قال كتابك الوشى”" . قال فما رسلى؟ 

قال: الكيمة 3 


)١(‏ الوشم: وهو أن يُعرز عضو من الانسان بنحو الإبرة, حتى يسيل ليام جعي سر عمل 
فيصير أخضرء وهذا تغيير لخلق لله 
ولذا جاء فى الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم "لعن الل الواشات والمستوشهات والمتمصات والمفلجات للحسن الغيرات 
خلق الل" 

(1) العلاقة بين الكهان والشيطان أمر أخبر عنه الرسولى الكريم صلى الله عليه وسلم فى أكثر من حديت 
صحيح: ومن ذلك ما ورد فى صحيح الإمام البخارى غن السيدة عائشة رضى ' لله عنها أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملانكة تنزل فى العنان (السماع فتذكر الأمر قضى فى السماء فينسترق 
الشيطان السمع: فيسمعه فيوحيه إلى الكهان, فيكذيرن معها مالة كذبة من عند آنفسهم" ٠‏ ' 
وقد وردت أحاديث كثيرة تعضد ذلك فى تفسير قرله تعالى فى سورة سباً: «إولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن اذن,له حتى إذا فرع عن.قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير»» ‏ 
الآية “8 0" 
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قال فما حديقى؟ 

قال الكذب. 

قال فما قرآنى؟ 

قال: الشعر. 

قال: فما مؤذنى؟ قال العطان والمزمار. 

قال: فما مسجدى؟ قال السوق. 

قال: فما بيتى؟ 

قال : الخمام والكتائس. 

قال فما طعامي؟ 

قال مالم يذكر ١ععى‏ عليه. 

قال فما شرابى؟ 

قال: كل مسكر. 

قال: قما مصائدى؟ 

قال: التساء. 

قال: فما سلامي؟ 

قال: النساء. 

قال أعطيته جترداً فما جنودى؟ 

قال ما به خلق من أخلاق السوء والهوى مليك فسى ضدى كل خلق من 
أخلاق آدم. قال: فرضى اللعين. 


سووات 
[صفة المعرفة] 

باب صفة المعرفة وصفة لباسها : 

قال الله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام204© فالقلب مضغة خلقها الله 
من بطانة الأرض مما لم بمسه وطى إبليسء ولا خطوته. لأنه كان فى سابق علمه أنه 
معدن معرفته. ومن ذلك لا يجد الشيطان عليه سبيلاً حيث قال: بإإن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان24 . 

أى على قلوبهم؛ ومنه قيل "القلب بيد الرحمن"20 ومنه فى الحديث أنه سأل ربه 
خصلة فقال ما هى يا إبليس؟ قال: السبيل على قلبه. 

قال: ذاك محرم عليك أنه تدخله أو تسلط عليه ولكن لك سييل؛ ومجرى من 
النفس وأصل فى العروق إلى حد القلب. 

وأصل العروق فى النفس ورأسها فى القلب. فإذا دختلت العروق وجرت فيها 
عرقت من ضيق المخرج. فامتزج بماء الرحمة فى مجرى واحد. 

وجرى إلى القلب مع شؤمك ونفخسك ونسك وظلمعك؛ ووصل إل القلسب 
سلطانك فغلبت صاحيه؛ ومن أردت به خيراً واخترئه وجعلته وليأء أو صديقاء أو نبياً 
فلقت العروق من ياطن القلب: ونزعتها منه فصار القلب سليماً. فإذا دخلت العروق 
وجريت فيها لم يناله شؤمك ول يصل إليه سلطانك؛ ولا ظلمعك إذا كانت أصول 


. 317 سورة الزمر / الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء / الآية 58 . 

() ورد هذا المعنى الذى يشير إلى أن اققلوب بيد ال رمن تبارك وتعالى فى أدعيتة, ومن ذلك ما رواه 
الإمام مسلم عن عبد ا لله بن عمرو ين العاص رضئ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: «اللهم مصرف القلوب؛ صرف قلوينا على طاعتلئع . 


وات 
العروق متقطعة من باطن القلب» وصار ما بين القلب. وبين أصل العروق فرجة فرضى 
اللعين بذلك. 

وقد ذكر الله ذلسك فى كتابه لإإلا من أتى الله بقلب سليم04 . فالقلب 
السليم الذي نزعت منه أصل العروق» ومنه آن محمد صلى الله عليه وسلم شق عن 
قليه وأخترج منه العلقهء ونزعت منه أصل العروق ثم يتم عليه. 

فالقلب وإن كان شريفاً. فإنه قد خلق مما خلقت منه النفسء ولكدن 
التفضيل ما بينهما. 

إن النفس خلقت من أديسم الأرض وظاهرهاء والقلب من باطئة الأرض 
والأرض خلقت من كدرة الماء وخبثه وزبده وأصلها من الماءء فهى يابسة خشيدة 
والنور من اللطفء فاذا تخلى القلب من النور ومائه ورطويعه ونظافعه رجعت إلى 
جوهرها من الأرض يايسة خشنة. 0 

فإذا دام بها ذلك قسا القلب أى يبسء وصارت إلى حالتها وجوهرها. ولا 
اجرأ إبليس ما احتج على آدم وفضل تفسه عليه نظر فى نفسه؛ واعصير جوصره 


(1) سورة الشعراء / الآية وم . 

(1) يشير الشيخ رحمه الله إلى واقعة شق صدره - صلى الله عليه وسلم - فى قوله تعالى: <ثم .ترح 
لك صدرك) سورة الإنشراح الآية ١‏ . 
وفى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "فبينما أنا عنل 
البيت بين النائم واليقظان» إذ معت قائلاً يقول أحد الغلاثة» فاتيت بطست من ذهب فيها ماء 
زمزم فشرح صدرى إلى كذا وكذا".قال قعادة قلت: ما يعسى؟ قال: إلى أسفل بطنىء قال 
“فاستخترج قلبى؛ فقسل قلبى بماء زمزم؛ ثم أعيد مكانه حسى حشى إهاناً وحكمة" وقد ورد 
الحديث بروايات عديدة: وجميعها صحيحة؛ والله تعالى أعلن وأعلم . 


5306 
فقال «إخلقتسى من نار4”'" والنار من التور وخلقته من تراب والتراب من الظلمةء» 
والنور أبداً غالب على الظلمة, وم يلتفت اللعنن إلى أن الدواب مسن الطين» والطين 
من الماء والماء حياة كل شى. والماء يطقى النار فلذلك احمج بما احعج . 
خلق ادم عليه السلام: 

وأما أصل معرفة المعرفة, ومعرفة جوهرهاء فيان الله لما أراد أن يخلق آدم 
#قيع وجه آديم الأرض فى الموضع الذى أراد أن يتخل منه البيت» وهو الكعبة, ثم 
رفح تربته منه وعجتها بماء الرحمة؛ ثم جعل فيه نور المعرفة كالخميرة؛ لم حثرهاء 
ووضعه أربعين يوماً حتى لشف فيها لور المعرفةء وامترج بها ماء الرحمة. 

وخرج ما كان فى باطنها إلى ظاهرها مسن السور والبهاءء ثم فسح خزائن 
الصورء فاختار أحسن الصورء فرفع مثاله وصورته منهاء ثم رقعها فصور منها آدم 
على أحسن صورة”" » ثم نفخ فيه من دور الحياة فأحياه بالتورء وحركه بالتفخ 
والنور والروح؛ وهو روح الحياة؛ فإن للروح حياة؛ فلم تدب الحياة فى جسد آدمء 
ونم تكتمل عروقه حتى قذف الله فيه المعرفة وهو أصل التو الذى كان وضع فى 
آدم؛ حيث حمر طينعه به فلما التقى نور المعرفة والمعرفة فى القلب استبشراء» 
وابتهجاء واقربا حتى اتصلاء فلما اتصلا تعارفاء قلما تعارفا عرفا. 

عرف النور المعرفة» والمعرفة الدور: إذ كانا متصلين فى اليلى وفى مكان 


7/5 س سورة ص/ الآية‎ ١! سورة الأعراف / الآية‎ )١( 

(؟) نقرأ فى هذا حديثاً أورده الإمام البخاري فى صحيحة عن أبى هريرة أن الْشِى صلى !لله عليه 
وسلم فال: "خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وطوله ستون ذراعاء ثم قال له اذهب قسقم 
على اولتك من الملائكة, فاستمع ها ييونك تحيتك ونحية ذريتك؛ فقال السلام عليكي فقائرا: 
السلام عليكم ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقصن حتى الآنة* 


500 
واحد عند الملك الأعلى» منتصباً بين يديه فاجتمع توراهما على القلب؛. وسطعا 
ينوريهماء فأنار القلب» وأضاء من سلطان التورء وسطع منهما شعاع إلى العرش 
فرقف بين يدى الجليل» فاتبع القلب بصرعينه حتى انتهى منتهى الشعاع: فشاهد 
نور القريةء وأبصر الجبلال» وحجب إليها. 

فالتقى نور القربة ونور الشعاع؛ وهو نور المعرفة والمعرفة بنفسهاء فسرف 
ربه فلما أذن له بالكلام أبرز ما كان عاين وشاهد وعرف. 

فقال لا إله إلا الله. فلما العمس الروح المحفذ والمسلك للخروج. إذ ضاق 
به ذرعاء والكون فى موضع مضيق كريه هائل مظلم؛ وقد كان مُخلاً عنه فى 
ساحات الملكوت”': فلم يجد السبيل اضطربء فنظر إليه الرب نظرة كى يقرء 
,فارتعد من هيبة سلطائه» فسكن فخر ج التفس هبه ثم استقرء ققال الحمد لله. 

فلما أخرج ذريته ميه. تاهم ذلك النور من المرضع فى الذى هبم منه يوم 
التخمير بالحصصء فصار لكل منه حظأً على قدر ما كان فى القضاء في سايق علمه. 

قمن كان فى سابق علمه أنه لا يؤمنء وم يرده بالمعرفة؛ ولم مده يهاء وتركله 
على ذلك النور الذى جبل عليه أبوه آدم, ولم يعرف ربه. لآنه لم يقذدف إليه المعرفة» 
ليعرف المعرفة؛ ليعرف الدور المعرفة, والمعرقة النور؛ فيعرف صاحيها ريه وعلمه إن سألته 
عنه لم يعرفه. ومن ذلك قوله إفطرة الله التى فطر الناس عليها4!” ؛ وهو الدور نور 


)١(‏ ثحلا المكان والإناء وغيرهما خُلُوك وخلاء: فرغ مما به. وخلا الشى: مضى وذهب. وخلى الأهر: تركه. 
ومعنى مُخلا عنه أى مُقرغاً مووكا . 3 

(1) سورة الروم / الآية +5 . 
ل 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» , 


شاع ات 


المعرفة وقوله «وولئن سألعهم من خلق السموات والأرض ليقوان ! لم20 . 
ومن كان فى سابق علمه أن يؤمن أمده بالمعرفة» وقذفه إليه, فالتقيا وتعارفا 
وسطع نوراهما إلى الملك» فدلا صاحبهما على ربهء قاتيع القلب بصره إلى ما 

سطعاء فرجدهما بين يدي الجليل فى نور القربة؛ فعرف العيد ربهء ومن ذلك قوله 
إأفمن كان على بيئة من ربد '" , 

وهو نور المعرفة بإويتلوه شاهد منه4”"» وهو المعرفة وإنفا جع تريعه فى 
مرضع الكعية: لأنه كان فى سابق علمه أن يتخذد هم قبلة. 

وأما المعرفة فإنها إن سأل: أفعل الله هىء أم فعل العبد؟ فإن المعرفة هى مسن 
فعل العيد والمنسوبة إليه» وبها يصير محموداً عند ربه وبخدوه منها يصير ملموصاء 
ولكن الدسب الذى به وصل العبد إليها خمسة أشياء» وهو ليس إليهء ولكنه محمود 
عند ربه باستعماشاء ومدرك بها معرفة ربه. 


وهى: الفهمء والذهن» والذىء والحفظء والعلم.© وهر ذكر الفطرة: 
وهى من الله لعبده, وليس إلى عبد منهن شى. 


(1) سورة لقمان / الآية © - سورة الزمر / الآية 74 . 

(37) 702 سورة هود / الآية ١1/‏ . ونص الآية الكرعة هو «إأفمن كان على بينة من ربه ويعلوه شاهد 
منه ومن قيله كتاب موسى إماماً ورحمة أولنك يؤمنون يه ومن يكفر يه من الأحزاب فالثار موعدده 
فلا تك فى هرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمبون» , 

(4) الأشياء الخمسة النى عددها الشيخ رحمه الله والتى توصل العبد للمعرقة: وتؤهله أعرفة ريه تعالى؛ وهي: 
الفهم والذهن, والدكاع, والحفظ: والعلم . هذه الخمسة هى نواتج عمل العقل أو التعقل. غلى أن ثمة 
خلطاً بها. فكلمة الذهن من الكلمات الى تتسع دلالتها عسد أهل اللغة فهى تشمل: الفهم والعقل. 
يُقالى: ذهن ذهناً: فطن. وفطن الشى: فهمه وعقله فهو ذهن, وهى ذهنة. وربما أراد الشيخ رحمه 
الله بالذهن التفكير والتفكر وهذا صحيح أيضاً وفق التفسيرات المعاصرة للذهن بانه يطلق على 
التفكير وقوائينه, أو مجرد الإستعداد للإدراك . 


ات 

ولكنه محمود ياستعماها مذموم بنرك استعماشن وأما نور المعرفة فهو من الله 
وليس الى العبد منه شى. 

وذلك أن الله عز وجل لا آراد اطق اذ از لياه بيده وولى تصوين 
بنفسة0" 2 وخلقه من شيئين من أدنى شى وأخسه وهو التراب» وأعالا شسى 
وأشرفه والطفه وآطيبه وهو ماء الرحضةء ووضسع فيها شيئاً هو أشرف الأشياء 
وأبهاهاء وأتورها. 1 

اخرجه من خزائن الربويبة» وقدره بعلم الوحدانية عليه لماس الألوهية, 
محشو بدور الجلال والفردانية يحكى عن وب قديمء وإله عظيم: وقادر لطييف ليسس 
كمغله شئ؛ وهو الحكيم الخبير؛ وهو تور المعرفة. 

لم وضع فيه تلك الأشياء الخمسة الدى ذكرناهاء ثم وضع الطيدة تحت 
عرشه أربعين خريفاً حتى شرب فيه كل ما وصفناء وخلص إلى عضو وعرق 
ومفصل منه. من قرتها"" إلى قدمه. ١‏ 


)١(‏ قضية خخلق آدم عليه السلام على تحر ما يذكر الشيخ رحمه | لله من كونه تعالى خطقه من تراب وماء أى 
طين كما قال تعالى «اولقد خلقدا الإنسان من صلصال من حما مستون) الجر 5 7ء وقوله تعالى 
للملاتكة وإانى خالق بشراً هن طين * فاذا صويته ونفخت فيه من روحى لقعو لله ساجدين4 ص١‏ /ا- 
بف هذا أمر لا خلاف عليه فى كون الطين مشتملا على التزاب والماء . وما ذكره الشمخ عما “هاه ماء 
الر“مة لم نجد له تدعيماً من آراء الفسرين فى توالهم للآيات الكرعة فى مثل قرله تعالى «إوهو الذى خللق 
من الماء يشراً فجعله نسياً وصهرةً) الفرقان 6 © . «إوالله خلق كل دابسة من ماء» السور 40 . حييث 
ترقغوا رحتهم الله عن نعت الماء بكونه ماء الرحمة أو ماء الحياة. وهلا من أجتهاد والشيخ رحمه الله وا للد 
تعالى أعلى وأعلم . 

(؟) يقصد بالقرن هنا أعلى آدم عليه السلامء أي رأسه وا لله اعلم . 


3 

ثم نفخ فيه الروح حتى إمعلا دنه واستقر فأخل كل شى من 
آدع حظه من نفخ الروح؛ ومسن الدور الى وصفعه؛ ومن قربة 
التصويرء وصنعة اليدء ومن تاسلك الأشياء الخمسة العى وصفناء 
وأصاب جميع ذريته حظوظهم من ذلك كلف وهم فى صليةه كيل 
على حياله وحصته؛ وصارت تلك الثلاثة عندهم آية لربهم ودليسه 
عليه واستدلوا بها على ريهم. 

إذ نالوا من العصوير صبعة اليد والقرية, ونالوا من العفيخ 
الحياق إذ كانت الخحياة من حيوية فحيوا بها ومن النور الذى 
ذكرنا وهو نور المعرقة الروية'' بلا كيفية؛ ولا حد. 

وإنما رأوا ذلك بتلك الامسة التى ذكرنا. ولؤ لم تكن تلك 
َم يقيموا على ذلك كله ولم يقدروا على معرفته. 

أما الذهن فبه توصل إلى كل ما خفى عليف وأما الفهم فيه 
مدرك المغيب» وأما الذكاء فبه يسعخرج المكنون بالتحقيق؛ وأما 
الحفظ فيه غخاطء وأما العلم فيه يدبر ما غاب. فياستعمال هذه 
عرقوا ربهم؛ وبها فهموا عن ربهمء: ووقفوا على صسائعهم؛ 
وحفظوا ربهم؛ وبها فهموا عن ربهمء ووقفوا على:؛ صنائعهم 
وحفظوا ما دالوا مدهء وأسماؤهم فى المقاديرء وهم فى صلب أبيهم 
آدم ذلك هدى العلى العليم» فاما أخر جهم من صلطبه يسوم 


. الروية أى النظر, والتفكر فى الأمور . الها اتروع ورَوَى فى الأمر! نظر فيه؛ وتفكر‎ )١١ 


5-706 
الميغساق”'2 » وضعهم على كفه قمآهم قريته فامستعملوا الأشياء الخمسة؛ فدلتهسم 
تلك القربة على هذه القربة. 

إن كلاهما من الرب الرحيم فأيقنوا به فلما كلمهم دهم نفيخ الروح على 
أن الكلام من الذى تفخ الروح يومئك؛ إذ كان له عددهم بينة عليه فيه, ثم لما تجلى 
هم عن وجهه الجليل سطع منه نور غلى وجوههم؛ وغشيهم به دهم ذلك النور 
الدى وضع فى أبيهم؛ وهو نور المعرفة على أن النور الدى غشيهم اليوم من الجليسل 
الجميل» فعرقوا ربا واحدا قردا صمدا. 

وذلك أنه لما اتفق النوران والتقيا سطع على أعين قلوبهم النوران الربانيان 
دلاهم على ربهم الفرد الواحدء فعرفوه وأيقنوا به. 

ويرون ذلك كله باستعمال تلك الخمسة العى وصفنا. فالعبد فى استعمافن 
محمود ء وفى تركهن مذموم على كل حالء وفى كل وقتء وفى كل مكان. 


)١(‏ يوم الميثاق, وهو يوم الدرء حبث أخرج تعالى من ظهور بنى آدم بعضهم من بعسضء وجعل هم 
عقولاً كدملة سليمانء وأخد عليهم العهد بأنه ربهم وأنه لا إله غيرة؛ فأقروا بذلك والتزموه 
وأعلمهم بأنه سيبعث إليهم الرسل, فشهد بعضهم على بعض. وقيل: إنه سبحاته أخرج الأرواج 
قبل تعلق الأجساد, وآنه جعل فيها من العرفة ما علمت به ما خاطبها. وهذا ما نجده في قوله تعالى 
«إواذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم السثا بربكم قالوا يللى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» الأعراف آية: 11/9 . وألفاظ الآية تقتضى 
أن الأخل إنها كان من بنى ادم وليس لآدم فى الآية. ووجه النظم على هذا: وإذ أخمذ ريك من , 
ظهور بتى آدم ذريتهم. وإنها لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم انهم كلهم بعود. وأنهم أخرجوا يوم 
اليثاق من ظهره. فاستغنى عن ذكره لقوله (من بنى آدم) . 


وذلك أنه إذا لم يستعملهن فى كل وقتء ونسى صنيع ربدبهء وها 
أكرم به من النفخ والتور والقربة يوم آدم؛ ولم يدكرهاء ولم يحفظها بالفهم والذهن لم 
يعرف ربه يوم الميقاق» إذ لم يكن عنده ما يستدل به على كلامه وقريته ونوره السذدى 
نام وهم فى كففهد0". 

فالمعرفة واستعمال تلك الخمسة على العد مطالب. بهسنء ومحاسب عليهن» 
محمود على استعمافن» ملموم على تركهن. 

ونور المعرفة من الرب ليس إلى العبد منه شىء ولا له عليه ذم ولا مدجء إذ 
كان ذلك من فعل الله بعبده وإكرام له به. 


فإذا استعمل العبد تلك الخمسة. خرج التور من المعرقة» لأن النور يعمكن 
فيهاء والمعرفة متمكنة فى تلك الخمسة فإذا استعملهن خرجت المعرفة» فإذا استعمل 


)١(‏ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق, حيث جد إشارة صريحة فى النصوص الدينية علي أنه تعالى أخل عليهم 
الميثاق أى على الأرواح فى يرم الذر - وهم فى كفه تعالى . ونجد أحاديث عديدة فى تفصيل 
كيقية أل الميثاق وغجد [شارة لمسألة الكقف واليدين؛ ومن ذلك ما روه المومذى وصححه من 
أبى هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلا خلق الله آدم مسح ظهره: فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خائقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عينى كل رتجل منهسم وييصاً مسن 
نورء ثم عرضهم على آدم .. الحديث) . والإشارة الصريحة للكف تجدها فى قوله صلي الل عليه 
وسلم ما رواه ابن جرير والب مردويه عن هشام بن حكيم وضى لله غسه (إن الله عر وجل قد 
أخذ ذرية آدم من ظهورهم لم أشهدهم على أنفسهيمء ثم أفاض بهم فى كفيه ثم قال ضؤلاء فى 
الجنة وهؤلاء في النارء فأهل اجنة مسيرون لعمل آهل الجنة, وإهل النار ميسرون لعمل أهل البار. 
كما نجد إشارة إلى نثرهم بين يديه تعالى فى الحاديث الى رواه الإمام أمد عن ابن عباس رطسي 
الله عنه أن النبى صلى ' لله عليه وسلم قال إن الله أخل الميفاق من ظهر ادم عليه السسلام ينات 
يوم عرفة؛ فأخرج من صلبة كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه ثم كلمهم قال ( الست يربكم .. ع. 


بد واه 
المعرفة بدر الور المدمكن فيه وهو نور المعرفة. 
فالعقى النور الميفاق الذى غشيهمء وسطع من الجليل عنه التجلى فتشاكلا؛ وثم 
يتشابهاء دلا على ربهماء فاسعدل العبد على ما سطع يوم الميثاق بما كان عنده من السور 
الذى وضع فى آدم؛ فدل كل واحد منهما على نفسه آمن العبد وأيقن واستقر وعرفه. 
ومثل ذلك مثل القدح. فالنور كالنار, والمعرفة كالحديد متمكن فيه السارء 
وهو النور الأول يوم المقادير؛ والحجر التتجليء يوم الميشاق» والسور متمككن فيه 
والقلب كالقطنة المندوفة!'2) فلما قدح'0" العبد الحجر بالحديدء خرج منهما الدارء 
فالتقيا على القلب قبلهما القلبء فترّراه ودلاه على الله عز وجل. 
وأما الكافر فإنه لا سطع نور الجليل على عينه يوم الميثاق: وناله فمسه الكف» وقربه 
الكلام لم يكن عنده ما يستدل به عليه فيعرفه. تاه وتجير» وذلك أنه دسى الصنيع الأول وك 
استعماله تلك الخمسة: وصارت حديدته وهى المعرفة» كانه لااماء فيهاء فلم يعمل ذلك 
السطوع وتلاشى الدارء وبطل؛ وم يقبل القلبء إذ لم يجد شاهداً على ذلسك: فصار مشتبهاً 
مش ركاً قال الله تعالى بإأفمن كان على بينة من ريه ويتلوه شاهد منهي9©, 
فالبينة التى هى من ريه هى النور المقاديرىء» والشاهد الدى يتلو من الدور 
الميغاقى» وقال: طليهلك من هلك عن بيسة ويحيا من حىّ عن بينه4”؟؟ » وقال: 


, الحدوفة: أ المقرشة . دف القّطْن ندا : نفغه بالمندف ليرق» فهو مندوف ؛ ونديف‎ )١( 

(؟) قدَحَ بالزند قدحاً: ضرب به حجره لتخرج النار منه. ويقال: قح النار فسى الزئف: أخرجها مند. 
وقدح الوّند: ضريه حجر ليخرج النار منه . 

سورة هود / الآية /ا١‏ . 

(4) سورة الأنال / الآية 40 . 


اس 
لإأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريد7© . 

ألا ترى أن العين لسوره لا يبصر شيئاء حتى يؤيد بدور المدد» ليلتقيا 
بنوريهما على الشئ» فتبصر الأشياء . 

فنور العين نور المعرفة معمكن فيهاء وهو التور الدى وضسع فى آدمء ونور 
المدد النور الميثاقى من الخلال. وهو تور النارء أو السراج. فما لم يلتقى النرران على 
العين لم يبصر الإنسان الشى فكذلك ما وصفنا. 

ألا ترى أن إبراهيم خخليل الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الك ركب 
والقمر والشمس قال هذا وبى: فلما استعمل الخمسة الأشياء؛ واستدل بها كان عتدف 
ونم يتفقء ولم يشاكلء نفاه فقال: لا أحب الآفلين2 . 

وتزامن كل واحد متهماء ذلك أنه لا وقع بصره على الور . ظن أنه نور 
ربه فقال هذا ربىء فلما استدل بما كان عنده من الور المناذيرى الرباتى والنور 
ال ميثاقى المؤيدين» واستعمل قدحه الدى ذكرنا لم يعمل شيئاًء وتلاشى ذلك النور فى 
جدب ما كان عنده ول يتشاكلاء ولم يدلا علسى ربه كما دل الأولان؛ وم يعمل © 


(3) سورة الزمر / الآية 15 ل 

(7) يشير الشيخ رحمه الله إلى الأآيات الكريمة فى سورة الأنعام من 0 إلى 4لاء وهى قوله تعالى + 
«إوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكوث من الموقسين * فلما جبن عليه اليل 
رأى كوكياً قال هذا ربى فلما أفلى قال له أحب الأفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى فلما 
أفل قال لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضائين * فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربسى هذا 
أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برئ نما تشركون * إنى وجهت وجهى لللى قطر السموات 
والأرض حنيقاً وما أقا من المشركين» . 

() اغتل الرجل ونحوه: مرض . واعتل بالأمر: تشاغل وليه . ويريد الشيخ أن يلسح إلى إحدى 
صور مرض القلب» وهر اعتلاؤه, بتشاغله بالدنيا وزخارفها . 


لات 
فطنة قلبهء ورآه زائلاً. علم أنه ليس من ذلك النور؛ وتبرأ منهه وفزع إلى ربه فقال: 
* لإإنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض04". 
وذلك من الله عز وجل له ابتلاء واختيار» إذ أراد أن يتخذه لنفسه خليلاء 
ولا يتوهم فيه أنه شاك فى ربه, وهذا غور بعيد لا يمكن صفته. وفى قدر ما وصفدا 
كقائه المسسنيط العليم 5 
تفسير قوله تعالى إألست بربكم»: 
00 نفسير قوله بإالست بربكو4”" - قال له قائل: فقوله: #الست بريكسو»: ما 
هذه الألف ها هنا؟ 
قال له وجهان: وجه ياطن: ووجه ظاهر. 
أما الوجه الظاهر فهو وجه للاستفهامء والاستفهام من السائل للمسئول نصف 
الجواب» وهو التلقين والإشارة إلى ما عدد المسئول فى قلبه من الموجود والدرك 
والمفهرعء والمعلرم: والموصوفء» كذا وجدنا فى مجارى كلام العرب. 
وانما استفهم الرب فى ذلك الوقتء لأن نور المعرفة كان عندهم بالحظوظ التى 
أصابوا من أبيهم يوم الخلقة» وقربة النفخ؛ وقربة التصويرء وصنعة اليد. 
فقال: #ألست بربكم» يذكرهمء ويستحفظهم, ويستجابهم للذكر من ذلسك 
: الصبع الذى صّدع بهم يوم آدمء وما أكرمهم به من النور: ولفخ الروح: وصنعة اليد 


1) سررة الأنعام / الآية 5لا , : 

(؟) سورة الأعراف / الآية 90/1 . وهو قوله تعالى «إوإذ أخل ريك من ببى آآدم من ظهورهم ذريتهم 

: وأشهدهم على انفسهم الست بربكم فالوا بلى شهانا أن تقرلوا يوم القيامة إنا كنا عن هذ! 
غافلين). 
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ليذكروا ذلك؛ ويسععملوا أفهامهم» وأذهانهم؛ فيبرزوا بهن دور المعرفة؛ فيستدل به 
على ذلك» فيعرفوه؛ ويؤمنوا به. 

ولا تكون المعرفة أبداً دون الرؤية» والسمع. أو القربة كأن ما قبل ذلك قإذًا 
لاقاه بعد ذلك قد سبق منه إليه قبل ذلك من قُربة» أو رؤية أو لقىء أو مصع؛ أو صفة 
دالة عليه أو آية تشير إليه بما فيهاء أو معنى يؤدى عنهء فذكر نفسه ذلك»؛ واستعمل 
الذهن, والحفظ فى إصابته والوقوف على معرفته. فدله الذعن؛ والفهي والحفظء فقيل 
عارف. 

ولا يقال هذا علب( : فهر عام. يستغهم العام بالشى والجاهل» فيقسال: 
«ألست» تعمل الكتاية والحساب؟ والمستفهم لا يعلم أن المستقهم يعلم أن 
المستفهم كانت أم لا؛ ولا يستقهم العارف بالشى غير العارف» ولا يقال الغير 
العارف9 : : الست بالكاتب حعي يعلم أنه به عارف؟ 

فإذا كان له منه معرفة قبل ذلك به استفهمء فقال: آلست بكاتب؟» فيقول: 
بلى فدلك هذا الإنسان على أن بنى آدم قد كانوا أصابوا حظوظهم يوم الخلقة من 
صبعة اليد والنفخ, والنور, وصار ذلك عندهم رما على أعين قلوبهم. 


)١(‏ الفرق بين العلم والمعرفة من الأمور التىء حرص الشيخ.رحمه ' لله على إلباتها فى أكثر من موضعء 
ويبدو لنا التداخل اللفوى بينهما ومن ذلك: علم الشى علماً: عرفه. وعرف الشى: عرقاناً 
ومعرفة. فالعلم يفسر بالمعرفة كما هو واضح . والمعرفة هى إدراك الشي خاسة من الحواس. وأما 
العلم فهر إدراك الشى خقيقته. ورغم أن كلاهما إدراك لكن العلم مرئبة أعلى من المعرقة؛ كنا فيه 
من تعمق واستنباط وربهما أراد الشيخ رحمه ا لله أن يقول هنا: ولا يقال هذا عالى . 

(7) لعل السياق يقتضى أن يقول الشيخ رحمه الله: ولا يقال لغير العارفء بدلاً من ولا يققال الغير العارف» 
فالمستقر لدى علماء اللغة عدم استحسالة دخول (آل) على (غير) ولذا نقول: ولا يقال غير العارف» 
إذا كان السياق هنا يستلزم ذنك, لكن ما يتضح من الكلام السابق أن تقول: ولا يقال لغير العارف . 


فلما رأوا نوره يوع الميثاق: وسمعوا كلامهء ونالوا قربة كفه اسعار ذلك يما 
كان عندهمء فدشم ذلك عليهم فعرفوه: فلما استفهمهم قال: الست يربكي؟ 
ألسته تعرفونى بالعلائم» والشواهد» والبينات والآيات التى عندكم. 

قالوا: بلى» فقبل ١‏ لله شهادتهمء وإقرارهمء فجعلهم عبيسده من بين الخلق 
وصفوته ومجباهء وأحبابه وأوليائه, وأقر الوجه البساطن فهسر أن الألف أول الأنصاء 
وأشرفها وميتداهاء وأن جنيع أسمائه التى يُعرف ومنا لا يعرف خرجت منهاء فهو 
محشور بجميع أسمائه وصفاته كأن الأرضين كلها خرجت من تحت الكعبة ومدت 
منها مد الأديه0" , 

وكذلك خرجت جميع أسمائه منه. والألف فى الكتابة حرف منتصب من وتصل 
ولا فصل لا انحراف فيه ولا أعوجاجء فهو اسم الله ذلك يحرفيعه وانعصابه واستقامته 
من غير اتحراف, ولا اعوجاتجء ولا تمايل على المسمى الذى هو امصه وأنه واحد أحد 
فرد صمد أبداً داقم عدل تام بارى قائم باللقسطء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وهو فى التهجى وباستعمال الأدوات. يليه أحرف آلف ولام وفاءء ثم 
الألف منها ثلاثة أحراف» واللام حرفان؛ والفاء حرفان فى التهجىء وفى الكتاب 
حرق معرف: ا 


)١(‏ نجد حديئاً شريفاً يشير إلى أن أول ما خلق الله من الأرض الكعبة المشرفة, وهذا أمر له دلالته 
فى كون الكعبة مركز الأرض جميعهاء ثما أكدته البحوث الجغرافية والفلكية, والحديث 
الشريف هو قوله صلى الله عليه وسلم (أول ما خلق الله من الأرض الكعية. ومُدت الأرض 
من تمتها مداً. وأول ما خلق الله من الجبال جيل أسى قبيس» وصدت الجبال من تمه مدا) 
والآديم الذى ذكره الشيخ رجه الله يراد به إها ظاهر الشئ من قولنا: أديم الأرض. أو ظلمة 
الليل من قولنا: أديم الليل. أو بياض النهار من قونا: أديم النهار, 


30-7 

واللام فى التهجى لام وألف وميم؛ والفاء فاء وتاء» فمن الألف وهو الثلاثة 
الأحرف يخرج ثلاثة أسماء ١‏ لله واللطيفء والفاضل الله من الألف, واللطيف من 
اللا والفاضل من الفاءء ثم يخرج من لام آلف إسمان لطيفء» ومجيد. اللطيف من 
اللام والجيد من الميم. 

ثم يخرج من الميم الى خرج من اللام ألف امان ملك ومهيمن» لم يخرج 
من ميم الملك ولامه وكافه ثلث أسماء المولى وامجى والمميت» ومن ميم المهيمن وهائه 
وبائه وميمه الآخرء ولوله خمسة أسماء المعطى مسن ميمة الأول؛ واادى من الماع 
والحكيم من الياءء والمكرم من الميم الآخرء والنور والناصر من الدون. فعلى هذا 
المثال يخرج من الألف جميع الأسماء والصفات:؛ وهو فى الكتاية حرفء وفى التهجى 
ثلاثة أحرف . 

فقوله: «ألست بربكم) لم أراد الله أن يأل عليهم الميئاق. أبرز هم هده 
الألف على مثاله الذى وصفت حرفا منتصياً فى صدورهمء على أعين قلريهم. ثم 
أشار هم حتى إذا رآوه: ونظروا إلى حرفيته والعصابه واستقامته من غير امراف 
ولا اعوجاج وفرديته من بين الحروف وصموته”" وقفوا على معنى ربهم؛ وهو فى 
القول ثم قال: الست بربكم»؛ والألف ماله على أعين قلوبهم يسيرهم إلى 
وحدانيته الملك» ويدهم آياته وصفاته فأجابرا ربهم بيلى. 

واستدلوا بأسمه الألف يحرفيته واستقامته ودلالعه على ريهسم وشهدوا لله 
بالوحدانية» وأقروا له بالربوبية, وأيقنوا بالفردية» وأعلموا أن الله تعالى نما أيرؤ شم 
هذا الإسم من بين أسمائه وصوره على أعين قلوبهسم؛ ليسعدلوا به عليه: ويعرقوه 


. الشى المصمت هو الذى لا قراغ فيه وهلا الأمر يسحب على حرف الألف‎ )١( 
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بالآيات التى تشيرء الآلف بما فيه إليسه. ويوقدوا بالمسانى العى تؤدى الألف عنهاء 
ويقروا بالصفات التى يدهم الألف عليهاء فاستدلوا يوحدانية الألف على أن المسمى 
الذى الألف أسمه واحد أحد 

واستدلوا بفرديته على أنه فردء واستدلوا بانتصابه واستقامته على أنه عسدل 
قائم بالقسطء واسعدلوا يصموته على أنه صمد”'») واستدلوا بحرفيته على أنه وترء 
واسعدلوا بنونه على الوصل والفصل على دعومته وقدم واستدلوا بيعده عن أن 
يشبه الأشكال على يونه وبعده عن الكيفية ومتتهى وحدوديته. 

فعرفوه بالصفات, والآيات, والبينات معرفة بلا كيفية, ولا محدودية» 
00 الياء زاللام 
والياء. فقالوا: بلى. فرضى عنهم؛ وقبل منهم. وجعلهم فى كنفه ثم صب عليهم 
النورء وأشهدهم على أنفشهمء وأشهد الملائكة بذلك عليهمء وكفى نالله شهيداً 
وهذا غور بعيد لا يمكن اسغراغه, ولا استفحاصه؛ ولكن فى قدر ما وصفنا كفاية 
وهداية لمن له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنها أجابوه هلى» ولم يجيبوه بنعمء وبلى ثلاثة أحرف ونعم أيضاً كمئله ثلاثة 
أحرف» لأن فى بلى ما ليس فى نعمء وفى لعم ما ليس فى بلى؛ وإت كانا فى 
الخروف سواء لأنه ليس لنعم عدد الاستفهام موضع؛ ولا معنى. .لأقه ليس فى 
حروف نعم ما يكون جراباً للاسعغفهام؛ وهذا غور بعيد. لايمكن وصفه ولكن 
ستشرح منه شيئاً ليفهموه. إن الباء اسم ترج منه اسعه الي واكبرء والرب واحد 


(9) الصمد : الذى يُصمد إليه فى اسواجاث والصمد هو السيد اتحتاج إليه فى النوازل والخوائسج وقال 
المحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير: الصمد المصنت الذى لا جو له . 


ها يا 
فى القلبء» فلما قال الله تعالى يوم القيامة #ألست بربكم» 
نظروا فقالوا: إن لله أسماء كثيرة. وإما استقررنا من بين أسمائه ياممه 
الرب220: والرب من البرء والبر مخرجه من الباء, والباء حرفات باء: وألف» وإثما 
يريد ربدا أن نقر له باسمه الْبَر» ونجيبه بهء والباغ الذى فى أوله بالإضافة. والثاني 
امه البرء وَالبَر من البار؛ وفى البار الألف. وهو اسمه الأول؛ فأقروا له بيه 
وأجابره باسم هو فى الحروف حرفات باء وراءء والألف فيما بيتهما مبدماج لا 
يبرز إلا فى وقت تهجى الباء ليكون إقرارهم له باسم الله وجرابهم له يعرف 
يوافق حرفه الدى ابعدأ أول كلامه من قوله: «إبربكم): الباء الذدى قبل الراء 
وذلك أنهم إذا أجابوه بالباء ودخل فيه أشرف الأسماءء وأوها وهو الألف. مع 
ما وافقوا فى جوايهم له ببابهم الذى ابعدأء وجوابهم مسن قول السربة 
«إبريكو»: وقوشم: «إبلى4 فجعلوا مفسح الجصواب بمقتح الاسم الذى 
استقررهم واستفهمهم به ليتفق الباءان من اكلام من قوله: «إبربكم) وقوهم 
«إبلى) فوافقوا فى الجواب بابتداء الباء بأن وهر بالير لا بالإضافةء ووافقوا فى 
المعنى اللدى أراد أن تقروا له من جميع أسمائه بالألف إلا أنه علسى ما أشار إلييه 
ومثل هم بديا. 


)١(‏ الرب هو الله المعبود المالك سبحانه؛ وهو السيد القيم والمدير. والجمع أرباب وربوب وفى [تماع 
الله الحسنى التى وردت فى حديث الزهلى عن الوليد بن مسلم عن شعيب لم نجد اسم الرب سبحافه. 
وقد وردت كلمة “رب" صفة لله تعالى فى القرآن العظيم فى أربع وثانين آية كريمة. وذلك فى مل ' 
قرله تعالى «الحمد الله رب العالميني: الفائحة : 7 . 

(؟) اليْدُ من أسماء !لله تعالى الحسني؛ وقد ورد فى موضع واحد فى القرآن العظيم: وهو قوله تعالى 
«إإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» سورة الطور :78 . 
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فالياء ها هنا قالب الألف» والمعنى ما فى القالب لا القالب» فقوله با إنما 
هو أب. ولكن جعل الباء له؛ فالباء والألف متدمج فيه. 

فإذا قلت با فقد قلت أب. فالمعنى ما فى القلب والمشار إليسه: والقالب 
الاستعمال. آلا ترى إلى حروف الجد إنما ابعدا أول حروفه بالألف» كسم البساعء 
فقائوا أب جد الألف منه معنى انعد | للّء والباء معسى قوشم بلى وإلى حروفها 
الغمانية والعشرون ألف باء تاءع. 

وإنما جمعوا بين الألف والباء ها هناء وجعلرا مفتتحه بالألف وتاليه الباىء 
لأنهم لم يكعفوا بالألف المندمج للعامة عمد الاستعمال» فقلبوه؛ وجعلوا كلامهم 
ألف مندمجء وجعلرا تاليه الباء كما هو فى الأصلء لأنهم علمو؛ أن المبتعى 
الألف والباء اللاستعمال» فأبرزوا ما كان مندجاً نت تل 
وجعلوا العالى الباءء فقالرا ألف وياء. 

ولو تركوه على ما كان بسط أن يقال لا ياء البر وباء بلسىء والائيف 
مندمج فيها بينهماء ولكن علمرا أنهم إذا قالوا ألف دخل فيه كل اسم لم إذا 
قائو؛ ياءان قد دخل للباء هرة من الألف:» ومرة الآن؛ فهذات باءان ومبتداهما 
الألف فرءمو”'' إحدى البائين» وهو الدى من الألف مندمسجء وتركوا الباء 
الآخر المبرز على حاله, والياء للألف علامه ورا على القلوب ليوم الميثاق. 

وجوابهم ربهم «إبلى4: قيل له. فاسم آدم ما لى أراء ألفاء والدال تاليسة, 
وليس تالى أمعه الباء: وجواب البشر9"») قال له اسمان أحدهما اسم الخلقة, والآخر 


. وحم الصوت» والكلام -- رخامة: سهل. فهو رخيم وهى رخبيمة؛ ورخيع‎ 0١ 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وا 
اسم الفعل. 
١‏ أما اسم الفعل فإنه أبه البشر ففيه الألف والباء تاليهء وأما اسم الخلقة فهو 
آدم الألف مبعداه» والدال ثاليه لأنه لم يؤخل عليه ا ميثاق يوم الميشاق» ولم يسعفهمء 
وإنما عفى عنها2 لأنه كان مصور يذهء قد شاهد القربة» ونال نور الجلالء» وأآبدل» 
فكان الميغاق عرض الأمانة فجعل مبعدا سمه الألف علامة لمعنى أمدالل والثال 
علامة الخلقه: إذ خلق من آديم الأرض. 

لأن الله كات عالاً به أنه إن خلقه من نور أو ذهب أو من فضف ثم ناله 
قربه ريهء وبها اغير وتجبر باتفاق الدور والعر والقرية؛ وغليا عليه فأهلكاه. 

ألا ترى إلى إبليس كيف تجبر واستكبر بأصل خلقتةء وهو نار العزة على 
آدم فى سجوده حتى كفر وكيف مال إلى الذم فى الخلقة فقال: «إخلقسى من تار 
وخلقته من طين 0" 

فعطف الله علينا بنى آدم إذ خلق أبانا آدم من الزاب» وعصمنا به من دواهى0؟ 


)١(‏ إعفاء آدم عليه السلام من الميفاق أمر ذهب إليه بعض المفسرين, لكنا لم نهد دليلاً يؤكد ذللك والسحقيق 
فى هله المسالةء أن ة راياً بأن الله تعالى استخر ج ذربة بنى آدم من أصلابهم شاهدين على آنفسهم أنه 
الله ربهم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجيلهم عليه. 
ونجد رابا آخر: أن الله تعالى أذ اليفاق من الدرية في صلب آدم عليه السلاف وميزهم كل 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ونجد كذلك من الأحاديث النبوية ما يشير إلى استخراج ترية 
تدم من صلبه. ثم أخل الميقاق عليهم. ولعله من البداهة أن يشهد لآدم عليه السلام هذا الميناق» 
لكرنه مطالياً يالإبجان والتوحيد كذلك والله تعالى أعلى وأغلم ‏ 

(9) سورة الأعراف/ الآية 91 - سورة ص/ الآية 5/ا . 

ع اقدواهى: أى ما يصيب الناس من عظيم لوبه أى الدهر. والداهية: الأمر المنكر العظيم . 


5000 

أتفسناء وخلصنا من المهالك يرافعه - وليس تجرى أسماء الخلق على هذا السبيل 

الذى وصفنا - إنها ذلك سبيل آنخرء وسبيل مجرى الأسماء. أسماء الخلقء ومدارها 

على نحو آخبرء وهو ما يخرج من أفعاطمء وأخلاقهم؛ وطبائعهم: وتصرفهم من حال 
إلى حال. 


وأما الموضع الذى تجعل تالى الألف فهو سبيل مجرى الكتلام؛ وهو علسى 
ما ذكرنا بدياً أن الألف اسم من أسمائه وأول الأسماء وأشرفهاء هو الدال على 
طبائع الخلق وخخالقهم؛ فالألف آلف المعرفة» واللام علم المعرفة: ولا تكون المعرفة إلا 
مع علمها إلا فيما وصفنا بدياً فى يوم الميقاق. فيان الله أخرج الألف يومتد يغير 
علمها وهو قوله «(الست بربكم». 

وكان سييله مع العلم أن يقرل: إن الألف مع السلام» ليكون بروزه 
مع العلمء ثم يقول: لسنت بربكم؛ فإن اللام فى قزله لست ليست بلام عم 
المعرفة. وإنما هى لام لست فالألف مع اللام معرفة مع العلم كقرله اللدار 
والرجل. فالألف اسم يدلك بما فيه على المسمى؛ واللام غعلمها وهو المصدق 
هاء والتكرة أن يقول رجل ودار ليس فيها معرفة, ولا علم وهواسم 


| مص مثا 


وانما أخرج الله يرمئل الآألف وحده من غير علم. لأنه أجب أن 
يعرفوه» ويقرؤنه غيباً من غير علامة يروك أر إشارة ييصرون سوى الذدى 
فى الألف. إن فى حشوه من الدلائل والعلائم والبينات والدلالات ما 
خققهم على وحدانيته ويدهم على فردانيعه من غير علم المعرفة, فأخرج 
الألف دالا بصفاته عليه من غير لام» كالنكرة وليست نكرة إنما هى معرفة يلا 
علم : ليكون معرفتهم به » وإقرارهم يه غيباً . كما دعاهم إليه غيباًء فمدحهم وثنى 


سوم 
عليهم”' ويباهى بهم خلقه الآخرين فقال 19م ذلك الكعاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الدين يزمنون بالغيب 04 

فقال له قائل: فقوله: «إهر» آية كلمة هى؛ وما فى حشوها. فبإنى اسع 
الله يشهد وملائكته وأولوا العلم. على أنه هو. وقال فى سورة الإخلاض قل يا 
محمد إهو الله أحد6””: وقال فى آخر الحشر طهر الله الذى لا إله إلا هوي 
ثم قال فى موضع آخر «إفاعلم أنه لا إله إلا !لله * واستغفر للنبك4”* » وقال فى 
آية آخر طلا إله إلا أنا فاعبدون04". 

قال هيهات هيهات: أن يكون هذا العلم فى أنامك مساغاً. فإن هذا علم جليل 
دقيق؛ ولكن سنذكر هنه شيئاً لعستدل به على ما نريد قوله: وإهر» فإن هو كلمة مشو 
بصفاته الإفية: والفرديةء والجلالء: واللك: والعزة» والقدرة؛ والسلطان؛ وامبروت» 
وهو حرفات هاء وواو. 

فاشاء منها الهذاية أى !لله هو الشادىء والواو الوله لآن الوله لا يحون وله 
يستحق إلا الله فمستقر جميع الصفات الذاتية, والأسماء الرفيعة فى اللا والواصف لماء 
والدئيل بما فيها للخلق» والمشير إليهاء والمعير عنهاء والمؤدى معناها يكهنه الألف. 


(1) ثتى هنا قد يراد بها العطف على المشىء أو تتعدى بالألف (أثنى) فتكون من الثناء أنى الوصفف بالخير . 
(؟) سورة البقرة / الآبة 1-”8 , 
9) سورة الإخلاص / الآآية ١‏ 
(4) سورة الحشر / الآبة 1 . 
(0) سورة محمد / الآية 311 . 
(5) سورة الأنبياء / الآية 888 
ونص الآية الكريمة «وما أرسلدا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعيدون4 . 


009 
ألا ترى أنه لما قال لإقل هوم؛ لم يلد على صفاته. حعى قال الل قأبرز الألف 
ثم قال: إأحديه ثم قال: <ل! للد فابرز الألفء ثم قال: إالصمدي غأبرز الألفات قسل 

الصفات , 0 

أولا ترى إلى قوله «هو الله الدى لا إله إلا هو4© فسكتء فم قال 
طالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزير الجبار المدكير04, نسم قال هو 
الله الخالق اليارئ4” »2 لم يكتف بهو فى نلك المواضع حتى ذكر بعده ا لله. 

نم وصف فهو كلمة لا يدطق بما قيهاء ولا يدلء ولاايشير ولا يصف» 
وهى محشو بهاء والألف المعبر عنها بما فيهاء وهى فى الكتابة حرف. فالألف فيه 
مسدمجة لا نظهر إلا عند القراءة والتهجىء وأما الواو الذى يتلره فهو اسم لق 
والخلق إليه فى المقاديرء ووصف نفسه وصف بهو لأن فيه علم الغيب» ودعاهم 
إليه به ققال «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم204, ولما دعاهم إليه 
يوم الميغاق دعاهم إلى وإأناك فقال «إلا إله إلا أنا فاعبدونى 74" إقرار أن يعبدوه فى 
الجملة؛ وما دعاهم إلى عبادته ودعاته إلى إسمه ا لله فقال لإفاعلم آنه لا إلله إلا الله 
. واستغفر للنبلك74©: وقالعطلا إله إلا أنا فاعبدتى وأقم الصلاة لذكرىي©, 

فقرله: طهر اسم لا ينطق ولا يدل وقوله: لإآناك اسم مضمر فيه انمه 
الل وقوله: «9ا لله اسم واضح دال واصف . 


رث") سورة الحشر الآيات/ 87 84-19 , 
)١<‏ آل عمران /الآية 98 , 

”ع سورة طد / الآية.94 . 

9 سورة محمد / الآية 98 . 

(4ع سورة طه / الآية 9+4 . 


تفسير اسم إبأء 

قيل له فاسم إبليس آراه ألفاء وتاليه الباء. ما معناه؟ 

قال: ذاك ليس من هذا المعنى فى شى. ذاك اسم سماه الله به يوم أبى عليه 
بالسجود لأدم, أخرجه من فعله وأما ابعه الذى هر اسمه فهر عزازيل فهر اسم 
الخلقة فى البدء: وذلك اسم “ماه الله به من فعله الذى بدا منه2" , 

فأما تفسير امه عزازيل. فإن العزاز العبدء والإيل الدب, والعرز مأخود من 
لعزة» وذلك أنه خلق من نار العزّة, والعرّة بالله خمسة أحصرف”؟ ‏ والعراز أربعة 
حرف؛ وكل حرف منها يدل على فعله إذ كانت الأسماء تدل على الأفعال» وهو 
لعين والزاى والألف والزاى الآخر 

فمن العز رج علوه؛ ومن الزاى خسرج زهوهء وسن الألف خمرج إباؤه 
استكيارهء وأما الزاى الأخرى فهر وكذا الكلام» وغضبه الإتام الغالب فى العربية 
كقوله الرحمان وسبحان: وإنا المتبغى منه الرحم والسيح وإما أن منهما. فهو قالب 
دلى مجرى فعلان؛ فهو هذا تفسير امه عزازيل. 

وأما تفسير امه إبليس. فإنه حمسة أحرف» كل حرف منها يدل على قعله 
لدى هو فيه» ويبدأ منه وهو الألف والباء واللام والياء والسين. فأما الألف فإنه 
فى الإباى والاستكبار » إذ كان إباؤه من الاستكبار. كما قال: (١‏ آبى واستكبر 


)١‏ قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن أبن عباس رضى الله عنه قال؛ كان [بليس 
قبل أن يركب المعصية من الملائكة. اسمه عزازيل؛ وكان من سكان الأرض» وكان من أشذ الملائكة 
اجتهاداء وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الك وكان من حى يسمون جنا . 

1 كلمة (فسة) غير موجودة فى المخطوطة حيث جاء الكلام هكذا (والعرة بالل أحرهم ولعله‎ ١ 
. يقصد خمسة أحرف لكون السياق يقتضي ذلك‎ 


ذويرت 
وكان من الكافرين2"”4: فإباؤه من الاستكبار» واسعكباره من الكفيرء وأما الباء 
فانها من الباء حيث برى من ربه. بوك السجود, وأما اللام. فإنه لالم وأما اليساء 
فانه ياءلم يكن. يقول لم يكن: وأما السين فإنه سين السجنرد؛ فإذا اجتمعت اروف 
كلها أدى المعنى على أنه أبي على ربهء واستكبر. ولم يكن من الساجدين لأدم ممع 
الملائكة, قال الله تعالى «إإلا إبليس لم يكن من الساجين©20. 


تفسير اسم إبراهيم عليه السلام: 

قيل له: فاسم إبراهيم - عليه السلام - أخرج أيضاً مبعداه بالألف ثم 
اليا اشرح لنا منه شيئاً. 

قال: وأما تفسير اسم إبراهيم عليه السلام. فإن كل حرف من اسمه دليل 
على قوله الذى كان منديجاً فيه مدكمناً كالنار فى الحديدة. وعلى ما خرج ممه يوم 
الابعلاء والاختيارء قأما الألف فللإبتلاء حيث قال الله له أسلم قال لإاسلمت لرب 
العالمين4”؟ , فشهد الله له يذلك ولأنه استحق فقسال: لإفلمسا أسلما وتلسه 
للجبينك9 , 

ويجحعمل أن يكون ألف الإخلاصء إذ شهد له ويه بل الإخلاص إنه كان مخلصاً. 


. "4 سورة اليقرة / الآية‎ )١( 
0١ (؟) سورة الأعراف / الآية‎ 
ونص الآية الكريمة «إولقد خلقناكم لم صورناكم ثم فلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسججدوا إلا‎ 
, 91١ سورة البقرة / الآية‎ )”( 
, 9١18“ سورة الصافات / الآية‎ )4( 


عوك 

ويحعمل أن يكوت على ما ذكرنا جدياً من أن الآلف اسم الل والباء علامة 
جوابهم بلىء وحل حسن. وأما الباء على التفسير الذى ذكرنا: أن الألف ألف 
الإسلام فإنه باء البراء» حيث قال وإإنى برئ مسا تشسركون224 » حيسث قال «إإنا 
براء منكم وما تعبدون من دون | لله204 , 

واما الراء فانه الرؤيا حيث قال: «إيا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحسك2704 
. وأما الهاء قإنه هاء اهم وأما الياء فإنه ياء التصديق فإذا جمعت بين الحسروف صار 
كلاماًء وأدى المعنى المبتغى منه فى القول: أنه أسلم لربه فيما رأى من الرؤياء وهم 
أن يصدق رؤياه بلبحه أبنه. 

فاكتغفى !لله بهمه؛ وعفا عنه؛ ورضى عنه؛ وفداه يكبش : وآما الميم التسى 
تعقبه فإنها ميم طإمدك حيث هم بلبعه قال الله له مه فسماء !لله بذلك الإسمء ولم 
يظهر بعد منه هذه الأفعال لعلمه بهء وبا يبدو من بعد ذلك. 


تفسير أسم فرعون: 
قيل له: ؛سم فرعون أحيبنا أن تشرح لنا منه شيئاء ليكون لنا فائدة. 


(0) سورة الأنعام / الآية 4لا . 

(؟) سورة الممتحسة / الآبة ع . 

() سورة الصافات / الآية 39٠١1‏ . 

(4) يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى فى ختام ذكر قصة الذبيبح فى سورة الصافات: «كذلك 
نجزى النحسنين» آية ,.١1٠+‏ أى هككذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء ونجعل هم من أمرهم 
فرجاً وعنرجاً. كما قال تعالى طإومن يت الله يبل لله مترجاً ويرزقه من حيث لا يحعسب ومن 
يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شى قدراً ‏ الطلاق 5 لام 


5 

قال : أما تفسير اسم فرعون20 فإن له اسمين؛ أحدهما الوليد؛ والآخر 
فرعرنء وكل يدل على فعله؛ وسوء سيرته الذى منه بدأ. 

فأما الوليد فانه آربعة أحرفء وار ولام وياء ودال؛ فالواو واو الويمل» 
واللام لام اللعدةء والياء ياء يومء والدال دال الدّين؛ فسإذا اجتمعت بينها أدى 
المعنى إلى أن عليه الويل واللعن يوم الدين. 

فهذا اسم قد مماء الله به وحشوه ما يصل إليه فى الآخرة مندمج فيه من 
الويل واللعنة» وأما الاسم الآخر وهو قفرعون؛ فهو خمسة أحرف وهم القاء والراء 
والعين والواو والنونء فالفاء الفراق والتفريق؛ والراء الركوب والركون؛ والعسين عمين 
العلو» والواو واو الويل» والتوت نرن الدار؛ قإذا جمعت بين حروفه النمسة أدى المسى 
إلى أنه حيث مللك فارق دينه» وفرق بين بنى إسرائيل» وركن إلى الأرض؛ ووكب هواف 
وعلا على ربه كما قال الله تعالى: «إإن فرعون علا فى الأرض)0". 
وكما قال: «إوإن فرعون لعال فى الأرض274 . 

وكما قال بنفسه وادعى الربوبية لإأنا ربكي الأعلى274؟ فهذا ما بذا منه فى 
الدنياء وأما الواو والتون فله الويل والنار يوم القيامة فى خرى وهران أبد الآهدين” . 


)١(‏ الفرعرت أصله: فَرْعْنُ أى تبر وتكبر. وتفرعن فلان: تر وطغى. 
والفرعرت : لقب ملث مصر فى التاريخ القديم. ولقب كل عات . واممع فراعنة. 

(؟) سورة القصص: آية 6. 

() سررة يودس: آآية 28 

(4) سورة الذارعات» آية ع لإ, 

2 هل؛ المعنى موجود فى آيات كثيرة منها قوله تعالى «إفأخدناه وجنوده فبدناهم فى اليم فاتظر 
كيف كان عاقبة الظائين. وجعلداهم أئمة يدعورن إلى النار وبوم القيامة لا يدصرون. واتبعتاهم في 
هله الدنيا تعنة ويوم القيامة هم عن المقبوحين»» +٠‏ -48 القصص. ومنها قوله تعالى : «البار 
يعرضرن عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) غافر 45. 


3-0-5 


تفسير لا إله إلا الله: 


قيل له: فتفسير ل إله إلا الله ورحمته. إن وفق الله لك أن تذكر لدا مسه شيئاً 
شكرنا !لله لك ودعونا لك بالسداد والرشد. 

قال: فأما تفسير لا إله إلا الله. فإنها فى الخروف عشرة أحرف لاء إن وهاء 
إن» وثلاث ألفات, وثلاث لا مات» فأما إله فهو ثلائة أحرفء والإسم منها فى 
الألف» وهو الإسم التحول المستعار للاهسام مأخوذ من إسم ربعا الله اختلاقاً 
واسراقاً. 

وأما الله فهو أربعة أحرف» والإسم مها فى الألف, والألفان اسمان أحدهما 
مخفى بالتحقيق؛ وهو الله إسم ريناء والآخر مستعار مساوق منحول مختلف»؛ وااء 
أن علماً أفويعه إلى المنسوب إليه الألفء وهو الإسم فى قوله إإلله» وقرله: 
جا 4 

وأحدهما المتحقيق: والآخر مسععار كما ذكرنا. فإذا قلت: لا إله قلا الدافى 
لألف الإله لأنه الإسم المستعار فيه وهو اسم الصسم. وإذا قلت إلا الله. فالف إلا 
هو المثبت لألف الله. لأن الإسم المستحق فيه؛ وهو إسم ربنا جل وعزء وأمالا فهو 
عماد الألف ها هناء لأن الألف لا يمكن عبارته باللسان دون اللام إذ هر علم 
وكذلك اللام لا يمكن استعماله إلا مع الألف» وإن استعمل دون الألف ذهب 
المعنى وتلاشى المراد وبطل المبتغى وصار كلاماً آخر يؤدى إلى معنى آخر. 

ولأن الكلام التام عند العرب لا يكون أقلى من ثلانة أحرف إلا فى حروف 


تيوت 
قليلة» منها قوله الله عز وجل "كن ”27 وهو حرفان خرج منهما الملسك والملكوت» 
وشان الدارين» وأمر الآخرة, وذلك تقدير العزيز العليم أخرجه من خزائن الربوبية 
فقوله "كن" إنما فى الأصل حرف, والنون قائمته. فلو قال ربدا لما شاء أن قال له ك 
من غير نون كان ما شاءء ولكن أحب أن ينرجه مع القائمة: ليفهم خلقه كلامهء 
ومعناه فى تنزيله فى شرائعهم على لغاتهم لقا وليكون أيسر على السنتهم 
وآفهم المسامع على المراد”" . 
تفسير بعض رؤوس السور القرآنية : 

ألا ترى إلى بعض رؤوس السور المبهمة كيف تاه الداس فيهاء وكيف اختلفوا 
فى تفسيرهاء وهى الطراسين والحواميم”” , وآلف لام ميمات وغيرهاء وهو ثلانة 
أحرف وأكثر. 

فلو أنهم تاهوا فيها إذأ هم أتوه فى قوله طسء ويسء ودون؛ وكلل حرف 

منها تحشر بمعان وصفات وإنما هر بعض من كلام؛ كما قالرا إن أن الألف مبنها 


)١(‏ كلمة "كن" وردت فى إحدى عشرة آية كرهة» منها ثمائيسة مواضيع وردت [شارة لمشيئة ا لله فى 
الخلق. ومن ذلك قوله تعالى (فاذ؛ قضى أمراً فإنهما يقول له كن فيكرت) البقرة 1١17‏ . 
«إنا قولدا لشى * إذا أردناه أت تقول له كن فيكون» التحل : ١4؛‏ . 

(؟) لعل الشيخ رحمه الله يقصد بالمساميع المستمع الآآن ثمة فرقاً بين السماع والإستماع: فالسماع هو 
تلقى تلكلام دون تفاعل جيدء وإنصات ولركيزء والمتلقى عتدئذ يقال له السامع. أما الإسعماع 
فهو جهد مقصود لله المتلقى ياقصات وتركيزء مما يفضى إلى التاعل الميد مع الكلام؛ ونقرأ فى 
هذا قوله تعالى «إوإذ! قُرئ القرآت فاستمعوا له وأتصتر! لعلكم ترحمون الأعراف 5ص 

(5) الطواسين هى السبور الكرمة الثلاث (الشعراء - النمل - القصص) حيث إن بداياتها بالزتيب: 
طسم - طس - طسم . والحواميم هى السور الكريمة التى تيدأ بحمء وما يزاد عليهاء وهى سور 
(غافر - فصدئه - الشورى - الزحوف - الدححان - الجائية - الأحقافم . 


وم 

زسم ربنا الل واللام مه اللطيف؛ والميم إسمه الملك؛ فانظر كم حرف اللطيف وكم 
حرف الملك؛ وكم حرف الله, وكم حرف الألف عن اللهء وكم حرف اللام من 
اللطيف. وكم حرف الميم من الملك . 

وقد قال بعض المفسرين إن الألف ألاء اللهء وأن اللام لطف اللهء وأن اميم 
ملك ويقال أيضاً الألف إسم اللهء وأن اللام إمسم جبرائيل وأن الميسم إسم محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

فقوله "كن" هو حرف كقوله "نوت" ؛ وقوله "ق"» والدون قائمده ليكوت 
للسامع أقهم؛ وللقائل”© أيسرء واشبع فى الكلام؛ وأتم فى الغالب» قلا. كلمة 
نفى. وزلا كلمة إثيات. 

ولا يكون إثبات إلا بالألف ويكون التفى بغير الألف لأن الألف في لا 
مضمر مندمج فيه. 

فاذا قلت لا علمت أنه لام والف, وإذا قلت إلا علمت أته لام وآلفات 
أحدهما قبل لا والأآخر بعد لا. 

ولا فى الكتابة حرف له فرعان من أصل واحدء وفى الكلام لا يظهر إل 
بفتحة اللام ومدته فاكتفى الله بنفى كل معبود دوله يحرف وهو لاء ولأنه وإن كان 
حرفاً واحداً فى الكتابة فإنه حرفان فى الأصل لام وألفء والفرعان اللذان قيه 
يدلان على ذلك؛ وعخفى على الئاس معرفة ذلك» والألف أشرف أسائه وأغرّها"©» 


. أى المتدبر والمتامل فى الأمور‎ )١( 
. من الغرة: وهى مقدمة الشى, وطلعته وغرة الرجل: وجهه. والمجمع : شُرر والأغر: ذو الفوة‎ )1( 
. يقالى: يوم أغرء وليلة غراء‎ 
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فاكتفى فى النفى وإن كان حرفاً مضيراً فإن له سلطانا ينفى وحده إسم كل معبسود 
يسموا باسم الله اختلافاً واسراقاً وايتهالاً واستعارة. 

وم يكتفى به عدد الإثبات حتى أبرز ألفاً سوى الألف الى فى لا؛ وشرك 
الألف الدى فى لا على حاله تأكيداً وتثييتاً» فقال عند النفى لا حرف واد وهو 
اللام وفيه الألف المضمرء وقال عند الاثبات إلا فبرك لا على حالهء وأبرز آلفاً آخثر 
قبلهء ليكون حرفان ظاهران آلف ولام سوى الألف الذى فى لاء لعلا يكون إثباته النفى 
في قوله ليميز الإثبات من النفى بالألف الذى أبرز قبل لا 
تفسير لا إله إلا ١‏ لله ركلمة العوحيد): 

وأما ترجمة لا إله إلا ١‏ لله حل نا حي كلانه لاطا وا ا 
ولا على ما ترجمه المزجنون» وقند غلطوا فى ترجمته وتفسيرهء وقصدوا غير سبيله» وشرحوا 
الظاهرء وكتموا الباطن» وما فى حشوهء وذلك أنهم ترجمر! قوله: «إلا# بالأعجمية «إنيست» 
وهو خطأ بين» وكيف يشبه لا بليسء أم كيف يشيه بالأعجمية نيسث؟. 

ولو كان كما ذهب إليه الناس من قوهم لا إله وإنيست خذاى» لكان ليس إشاً 
على قياس قوشمء ولكنهم بالخطأ يعكلمونء وباخال ترجمرهء وإلههم ينفون لا إلالهه. 

وسنبين لك خطأ قوهم وجحال ترجمتهمء ويكون على علم منه إن شائ! لله وبا لله العوفيق!2. 


0ع معتى (لا إله إلا ! للم أى لا معبود بحق إلا ا لله وهى تنفى الإفية بحق عن غير ! لله سبحاته, وتثبتها 
بالق لله وححده, كما قال تعالى فى سورة المج لإذلك بأن الله هو الحق وأن ها يدعون من دونه 
هو الباطل» آية/ 57 وشروطها غانية جمعها يعض أهل العلم فى بيتين» هما : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محية وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بسما صوى الإنه من الأشياء قد ألهآ 


وو 
إعلم أن «إلا» كلمة نفى وتتريه, أيرزها الجليل» لسفي بها كل معبوه دونه عن أن 
يكون مثله, وتنزه بها ربك عن أن يكون له شبيه أو يكون له فى ملكه شريك أو * 
ولد كما زعم الكفار والمشركون» وكفرة أهل الكتاب. 

والنشى والسزيه هو التسبيح والبرئة, وأما ليس فهمى كلمة جحود وإنكتار» ." 
وليس للإنكار والجحود هنا معنى ولا موضع إنما ها هنا موضع التفى والتبرئةوهما 
السريه والتسبيح. 

وقد دعا الله الخلق اليهماء وأمر لا بالجحود والإنكارء وذلك أن القوم نم , 
يكونوا يدكرون ويجحدون أن ليس فى السماء إلهء ولكتهسم يزعسون أن لله ولداً 
يشبهه وهو عيسى, وأن له شريكاً فى ملكه, وهو هؤلاء الأضنام0© , وآنه قد اتخل 
صاحية وهى مريم» ا الوق 
والقمر والشجر والكواكب له شركاء فى ملكه. 

وقال: قال الله تعالى فى كتابه» يحكى عن قوهم: لإولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله”" فدعا الله خلقه إلى أن يشرا عنه مقالاتهم 
الرجسة0” . ويبزهوه عسن ذلك كله. ويتفوا الأهة التبى اتتلدوها من درون الل 
ويؤحدوه بوحدانيته فى ربوبيته. 


. يقصد : هذه الأصيام. فهؤلاء ترد مع الفاعل؛ وا لله تعالى أعلى وأعلم‎ )١( 
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام لإإذ قال لأبيه وقوسه مأ هذه التمائيل التى انتم لحا‎ 
. عاكفرنت) الأنبياء 7ه‎ 

(؟) سورة لقمان / الآية  *‏ - سورة الزمر / الآية م( , 

(؟) رجس رجساء ورجاسة: أتى رجساً فهو رجس. وهى وجسة . ورجس الشنى رجاسة: قذر . 


فإذا قال لا إله» وزعم أن ترجمته ليس إله. فإنما انكر الإله المستحق» وبه 
جحدء وهو الرب تبارك وتعالى اسمه لأنه المستعار وهر الصنمء لن المستعار للصتم 
من اسم ربنا وهو الإله لا يدخل فى قوله «إليس»»؛ إنما يدخخل الإسم المستحق وهو 
إسم الرب. 

لأن الجبحود إنما بقع على المستحق نتضالاً!» على المستعار المتحول» وإنما يقع 
النفى على المستعار أو المبحول2؟ , 

ألا ترى أنك إذا قلت ليس إله فقد جحدت إسم الإله الذى هر إلى وإذا 
قلت لا إله فقد نفيت إسم الآله المستعار المدحولء لأن الله جل وعز دعاك إلى أن 
توحده وثتفى ما دونه فما يسمى ياسمه الله. 

وزعموا أنه إله دوله؛ وتدرهه وتنزيهه عن أن يكون دونه أحداً ومعه فى ملكه 
أحد؛ فاطلق لساتك على أن يقول لا إله فى ملكه أحد, وهو بالأعجميئة انه لخد 
المست» هذا الذى ترعموه أنه إله دون إلهىء وقد “عيتموه باسم ١‏ لله ثم تقول: إله 
الله وبالأعجمية, لإخلى خلد) أى الذى له اسم الإله المستحق 

فإذا قلت ذلك فقد أجبتهم به. ورددت عليهم قوله. وما سفوايه 
أصنامهم» ونفيت اسم إهك عنه ونزهت ربك عن كل ما أشركوا فيه وبريصه 
عن أن يكون فى ملكه من الشبهة وأشيه ملكا فرداء ووحدته أحداً صمدا 
وسبحته يما هو له أهل؛ وأصبت معتى الله بقرلك فى الرد عليهم مقالاتهم 


(9) ناضل عنه مناضلة. وتضالاً وتتضلاً : حامى وداقع وتكلم عنه يعذره . ونضله تضلاً: سيق 
وغليه فى الرمى . 
(7) اتتخل الشيئ:ادعاه لنفسة وهو لغيره . 


ث4 

.الرجسةء وشافحت”27 عن ربك وانتمت منهم نقمة رباك ولاشت أقواض0, 
وأبطلت حججهم, ودمرت عليهم تدسيرأء رنصرت اسم ربكء وقدسعه مسن 
أقذارهمء وفككت أسرته. وإذا قلت: لا وزعمت أن ترجمعه ليس لم تكن لهم فى 
قرلك جواياً. ونلاشى كلامك؛ وبطل المعنى وصار النفسى جحوداء ووقع الجحود 
موضعه على التحقيق: فجحدت اسم ريك المستحق وهو الله. 

وإن كان الضمير على غير ذلكء لأن المعسى فى كلامك يؤدى ههدا إلى 
خلاف ما فى الضمير لأن معناك من قولك هذا على النفى وإثيات الرب» وقورلك 
على لسانك يؤدى نفى اسم الله لا اسم الصئم؛ وكيف يغني عدك 

ولو أنك تقول: هات كوز من الماء» وفى ضميرك معبى الخبز. وإن أردت أن 
يظهر لك قبح ملك النرجمة وفحشتهاء ورشد ترجممه وحسته وإصابة المعسى فى 
التميز بينهما متلعه لك لتدر كد 

فإن هدا حرف لطيف لا يدرك عا قلنا ولا يفهمه إلا من وقق للنظرء وكان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

أرأيت لو أن لك فرساً ولرجل حمار. قد ماه فرسا؛ أتاك فقال: هذا فرس - 
كفراسكء؛ ها كدت تقول له إن قلت ليس فرس نفيت فرسك» وجحدت أن يكونت 
فرسك فرساً لا ماراً؛ لأنه فرسه حمار ومتسمى باسم فرساك» ولو قلت ليس يمار 
كذبتء لأنه حمار وليس بفرس . 


(1) نافح عنه: داقع ونافح قلاناً كافحد ‏ 
(7) بلاشى الشى: لتى . 
(”) أى ضربت لك المثل: تقرييا للفهم والإفهام . 
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قيل له: أشرح لدا كيف سبله؟ قال: إن قلست ليس فرس إلا الفرس لم يكن 
كلاماًء لأنك قد نفيت الفرس الذى هوالفرس؛ وجحدته قبل أن تتبعه؛ وقبل أن 
تتفى فرسه أنه ليس يفرس. 

ألا ترى أنك حين قلت ليس فرساً نقيت فرسك, لأنه هو الفرسء ولم تقع 
كلمتك ونقيك على الخمارء لأنك قلت ليس فرسء ول يقل ليس حمارء وإن قلت 
ليس “مار لم يكن أيضاً كلاماً لأنك كليت فى قرلك ليس جمارء وإإفا هو حمار. 

فإذا قلت لا فرس. فقد رددت عليه ما جاء يه من الإسم الستعار من فرسك 
على خماره؛ ثم قلت إلا الفرس قأثبت اسم فرسك الممستحق على فرسك الذىمو 
اعد 

وكقرل رجل للفلس: هذا ديمار. فاذا قلست ليس دينار نقيت للدينار له 
الفلس» لأن الفلس فلس وإن "عى دينارء وإذا قلت ليس فلس لم يكن “كلاسا لأنه 
فلس» وإن قلت لا دينار نفيت الفلس المسمى بديدارء فإذا قلت إلا الديمار ألبت 
الديبار الى هر ديار . 
تفسير قوله تعالى لإا لله نوو السموات والأرض»: 
تفسير قوله : «(! لله نور السموات والأرض مثل لوره كمشكاة فيها مصباح23 . 

قال رحمه الله: قد كثرت التفاسير هذه الآية من وجوه شئتى كل حسن» 
ولكن التفسير ما فسره التكماء من الحكمة العليا التى خرجت من خخزائن المعرفة 
ونطقت بها ألسن أهل العقول من نحور الإلهام حتى سالت منها أودية ملأت الأفق . 


()502) سورة التور / الآية م" , 


30-2 
أما قوله عز وجل «لا لله لور السموات والأرض”©, فإن الأنوار كلها تسعة 
وهن كلهن من نور الله. 
فأما التور الآول فنور الشمس ولباسه الضوء. 
وأما التور القانى فنور القمر ولبس عليه لباسء وإثما معناها فى ذلك لياس الباطن 
لا لياس الظاهرء فأما لياس الظاهر فإن لكل واحد منهما لباسء فلاس الشمس من 
العرض ولباس القمر من الكرسىء هذا فى المجاز. 
وفى التحقيق لا يقال لما ذكرنا لياس إنما ذالك كسورة؛ والكسوة سوى اللباس» 
فالكسوة ما يوارى العورة واللياس ما يلبس فوق التياب» ذلك النفس وهذا للعين» 
وشتان بجا بينهما. وذكتة أخرى» أن الكسوة بحاجة النفس واللباس فرح القلبء وفيه ما 
لا يمكن الفحص عنه. ولو قصدت ذلك طال الكتاب . 
رجعنا الى ما كنا فيه. 
واما التور الغالث فنور الكواكب. وأما النور الرابع فنور النهارء وأما النور 
الخامس فنور البرق؛ وأما النور السادس فتور النارء وأما الور السابع قنور العبين» 
وأما التور الثامن فنور الجواهر وأما النور التاسع فهو رأس الأنوار وملكها. 
وذلك أنه خرج من الوحدانية وعليه لياس الربوبسة: يدل على الألوهية» 
ويشير إلى الفردية» وذلك قوله «إأفمن كان على بيئة من ربه فهر على نور المعرقة 
ويعلوه شاهد مند204. 
(1) الآية الكريمة فى سورة هود / الآبة ١0‏ وليس بها جملة (فهر على لور المعرفة): ورما ذكرها الشيخ 
رجه الله تفسيراً لكلمة (بينة» ونص الآية الكريجة هو «إأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 


منه ومن قيله كتاب موسى إعاماً ورجمه أولنك يؤفنون به ومن يكفر به من الإاحزاب قالتار موعده 
فلاتك فى عرية منه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤعنرن© , 


و 
فهر نور هله الشواهد والعلائم الذى معه يدل على الله ويشير إليه» ويسؤدى 
عنه بالصفات اللات» والأسماء الدالات» وإنما صاراً بهى الأنوار الظاهرء وهذا نور 
الباطنء فبنور الظاهر ترى الظاهرء وبنور الباطن قرى الباطن”" لو آنك أردت أن 
تنظر إلى ما غالب عنك بور يصرك لم يطق ذلك آبداءولكته أحرى أن بسور الباطن 
ترى الظاهر والباطن كلاهماء وبدور الظاهر لا يطق الرؤية إلا للظاهر. 
فجميع الأنرار التى ذكرنا بدت من ملكه وقدرته والتور الأشرف و نور 
المعرفة» إنما بدا من الوحدانية» فعلك دالة على الملك والملكوتء لأنها بدت متهاء 
ومن نورانيته خوجث هله الأنوار كلهاء قوصف توراتيته اللى يدا من الملك لأهل 
السموات وأهل الأرض. ثم عطف على النور الأبهى والأشرفاء وهو نور المعرقة 
الذى بدا من الوحدانية» فلكره وضرب له مثلا ليفهمه خلقه, وليعرفوا كرامته الى 
أكرمهم الله بها من بين خلقه وليشكروه على صنعه بهم؛ ونظره هم وعطفه عليهم 
فى سابق علمه بهم حيث لا أرضء ولا سماء؛ ولا عرضء ولا كرسىء ولا قدرء 


”' الأنوار التى يحكن استنباطها من قوله تعالى الله تور السموات والأرض» توسع فيها الشيخ رمه 
الله على عادته فى هذه المخطوطة, واستطرد رحمه الله فى بيان الدور الظاهر, والنور البساطن وهذا 
علم يناسب ختصوص الخصوص من الناس ‏ 
واذا تناولنا ظاهر الآية الكريمة؛ محاولين فهم كلمة (نورع لوجندنا ابن غياس رضى الل عنه 
يفسرها؛ يما فى السموات والأرضء ومدبر الأمر فيهماء ويفسرها أبى بن كعب رضى الله عنه يان 
النور هو المؤمن الدى جعل الله الإمان والقشرآن فى صدره . وبعامة قبموره سبحانه أضاءت 
السمواث والأرض وكان من مناجاته صلى !لله عليه وسلم كما ورد فى الصحيحين عن اين عباس 
(اللهم لك الحمد, أنت نور السمرات والأرض ومن فيهنء ولك الحصد آنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن) . وكذا كان من دعاته يوم آذاه أهل الطائف (أعوذ بور وجهك الى 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة .. الحديث). 


3 
ولا قضاءء ولا مقادير» ولا شى. 

ونظر إليهم فى هريته وفرديته وديموميته وقدمه؛ فاجتياهم وهداهم واختارهم 
لنفسه؛ وجعل أسعاءهم عدده فى سابق علمه ليوم خروجهم ودينهم بين يديه وعينه 
المكوت ينظر اليهم وكنفه بانخبة عليهمء فيباهى يهم خلقه وخليقعه. حتى يمجدونهة 
ويغبتونه ويركعونه ويسجدون له؛ وحيسث يسلون”" سيوفهم البورانية مسن 
أغمادها(" مموهه”” بماء اغيةء محددة يانحبة منه. مفقلة بالإخلاص فيهرونها بالشوق 
بين يدى الجليل على بساط الفرحء قتلمع سيوفهم وتشرق فيها أنوارء فتحرق الحجب 
هيبته وير الملائكة سلطانه, وتحرق الشرك والكفر نيرانه» وترتعد من الشوق إلى 
صاحبها عرش الجليل وتينع ونزهر جتان الفراديس من طيبه؛ فيالها من متزلة» ويا ا من 
شرفء لر كنت تعقل . 

رجعنا إلى ها كنا فيه: فقال: مل نوره كمشكاة”© فيها مصباح المصبساح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى توقد من شجرة مباركة» يقرل: يوقد القدديل 
من دهن شجرة مباركة؛ وهى الزيتونة لا شرقية ولا غربية. 

يقول ليست الشجرة بشرقية ولا غريبة يكاد زيتها يضىء يقول: يضى 
القنديل بغير نار ولو لم تمسسه نارء يقول: يضى ضياء لو لم يكن نار جاز لورء يقول: 
هو دور يعنى الزيعون على شور يقول على الزجاجةء لإيهدى الله لدوره مسن 
و للها اندز 
(؟) أغمد السيف: أدخله فى غمده . 
() مموهة : مطلية . والشى المموه : المطلى يذهب أو قضة وئيس جوهره منهما . 5 
(4) نر الماء واهواء وغيرهما حرارة: سخبن - فهو حار وَحَرٌ الشى حرا: سخنه . وخر صار حارا . 
(ه) المشكاة: قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب: موضع الفتيلة من القنديل , 


ار 

يشاءك0 . 

وآما المخل فانه يقول: كات مفاله مشكاة, وهى المشكاة وفيها قنديل معلق قد 
صب فيه ماءء وقوقه دهن الزيت إلى أن جاوز البارق» وصارت الفتيلة فيها 
مصبرغة؛ والقدديل يضى أهل الببت بضوء الدهن الذى فيه؛ وهو دهن الزيتون غير 
تار كأنه كركب درى فى شدة ضرئه ودريته. 

وأما تفسير مشل القنديل فإن المشكاة الكدوة والبيست الصدرء والمصبساجح 
السراج» والمصياح الآخر الفتيلة» والزجاجة بارق القنديل؛ والزجاجة الأخرى نفس 
القدديل ووقوده من دهن زيت لا شرقية ولا غربية بلا نار. 

وأما معنى مثل القنديل فإن المشكاة وهى الكرة هى الفم, والبيست الذئ فيه 
الكوة هو الصدرء والمصباح المدسوب إلى السراج الإقرارء والمصباح الآخر المدسوب 
إلى الفتيلة اللسانء والزجاجة المدسوية إلى البارق الى الخلق» والزجاجة المدسوية إلى 
نفس القنديل القلب. 

وأما الرقود الدى ذكر أنه من الزيتون هو المعرفة, وأما الذى تحت الزمن فهو 
ماء الرحمة؛ وأما تفسير القلب الذى هماه بالزجاجة من بين جميسع الأشياء”" , فإنما 
شيه القلب بالزجاجة. لأن الزجاجة جرهره أصلها من التور واستعمانها بالتور» وهى 
النار» فلما اجتمعا ودخمل سلطان النار فيها ازدادت نور وضياء ويسست مسن 
حراريتهما حرارة النار وحرارتهاء فضعفت ورخوت. 


. "8 سورة النور / الآية‎ 4١١ 
(؟) تفسير الزجاجة بالقلب فى قوله تعالى (المصباج فى زجاجة) أمر ذهب إليه بعض المفسرينء قال أبى‎ 
. أبن كعب وغيره وهى نظير قلب المؤعن‎ 


و 

فمهما أص بها يد اللامس انكسرت من غلبة سلطان النور وحرارته عليهاء 
لذلك قال حكيم من الحكماء: إنها شبه الله تعالى قلب المزمن بالزجاجة؛ لأنها 
سريعة الاتكسار بطيئة الانجبار إذا الكسرت لا تقعل اجرء ولا تصلح حصى تصيبها 
الدار» فسماه تضعفه وسرعة انكساره وشدة توره وضوثه بالزجاجة التى وصف. 

وآما تفسير القلب حيث شبه بوره وضوثه ودريته يغير نار بالكواكب من بين 
الأشياء النوراتية؛ فإنما شبهه بالكوكبء, لأن الكوكب أصلله من النورء ولباسه 
النور» وهو معلق من السماء يضى لأهل الأرض من مسيرة مسمائة عام؛ وأكثر 
بغير نارء بل بالنور الذى هر جوهره؛ والتور السذى هو لباسه؛ فشبه قأسب المؤمن 
بضوئه ونوره)»وضوء المعرفة التى فيه من الأرض لأهل السماء بغير قارء فقال 
«كأنها كوكب درى7". 

وكما أن القنديل معلق من اغواء بخبلء والكوكب معلق من السماء. كذلك 
القلب معلق من السماء. وسماؤه العرشء وحبله الإعجان» وهو الإقرار به. 

وأما تفسير قوله لإتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضى ولو لم تمسسه نار04©: قال: أما شسجرة الزيعون فيإن أصلها ومنبتها من شجرة 


(9) نورانيه المؤمن التى يؤكد عليها الشيخ رحمه الله لما ما يدعمها من أدلة, ومن ذلك ما رواه الإمسام 
أحد عن عبد الله بن عمرو رضى الله غنه قال: (سمعت رسول الله صلى 1لله عليه وسلم يقول: إن 
الله خفق خفقه فى ظلمة, فألقى عليهم' تور من نوره يومد فمن أصاب من ذوره يومشد اهبدىء 
ومن اخطاه ضلء فلذتك أقول؛ جف القلم على علم الله عز وجل) ويقول أبى بن كب رضى 
الله عنه: والمؤمن يتقلب فى لسة أنوار: فكلامه نورء وعمله نوز ومدخله نووء ومخرجه نور 
ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنةع . 

(؟) سورة النور / الآية 38 , 


5 

طربى التى هى فى الجدةء أهداها ؛ لله تعالى لآدم عليه السلام يوم تاب عليه وزوده 
بهاء ونعاها باسم سوى طوبى وهو الزيتون. 

ولكن يلطفه وحكمته غير حروفها وآابدل كل حرف منها بحرف آخر, 
وخعمها حرف زائد ليس فيهاء وهى الدور من الزيتون. 

وذلك أن طوبى أريعة أحرف الطاء والواو والباء والياء»ه وزيتون أربعة أحرف 
أيضاً الزاى والياء والعاء وواوء وزيادة حرف فى آخبره وهو التوو. 1 

فأآما تفسير الريتونة فإنها فى الحروف خمسة أحرف كما ذكرناء وهى النزاى 
والياء والتاء والواو والتوث؛ وكل حرف منه يدل على فعله وما فى حشوهء فالزاى 
زاى الزاد؛ والياء ياء الوم والتاء تاء العوبةء والواو واو السمة؛ حيث وسّم الله 
شجرة طوبى حين غرسهاء وها قصة نذكرها فى بابها إن شاء الله والدون تون 
النور. : 

فإذا اجمعت بين حروفها المتفرقة دلك على أن الله عز وجل زود آدم بها يوم 
قاب عليه: والدون علامة الترر فى الزيتونة» ودلالة على أن فيها نوراً يضى القنديل 
بنوره من غير نارء كما قسال: للإيكاد زيتهما يضى ولول تمسسه نار ها هنا تم 
الكلام؛ ثم استانف الكلام فقال: «إنور على لور274©: أى لأن الزيمون نور على 
نور الزجاجة وهى القلب والزيتون المعرفة. 

يقول: كما أن دهن القنديل من شجرة الزعونة كذلك دهن القلب من شجرة التوحيده 
وشجرة التوحيد هى التى ذكرها الله فى القرآن «إومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة)»!© 


(1) سورة النور / القية 8" , 
(؟) سورة [براهيم / الآية 514 , 


الوؤسم 


وهى التوحيد أصلها ثابت فى قلب المزمن وفرعها فى السماء وهو العرشء تؤتى 
أكلها يعنى تمرها كل حين» كل ساعة ياذن ربهاء لا قر إلا بأمر ربها. 

وأما تفسير: بإمباركة» فإن قصتها فى ذكر قصة طوبى وسنذلكره فى موضعه 
إن شاء الله مع سمعها التى ذكرنا. 

وأما تفسير «إلا شرقية ولا غربية؛» فذلك أن الله عر وجل خيث أهداها إلى 
آدم يوم أهداها غرسها فى تلة'"؟ من الأرض ولم يكن يومتسل حيطان» سوارى عنهما 
الشمس ولا ظل» وكانت الدنيا فيافى وبرارى» أهدى إليه حبة من حبات قر شسجر 
طوبى حين تاب عليه. 

وقيل له: يا آدم إن فيك داعية تدعوك إلى جرهرها ولا بدلك من الباعهاء 
وهى جوهرة التزاب؛ وهى السى دعمك الى أن أخرجتك من الجنة؛: وأسكتتك 
الأرض؛ وهى كما دعتك من الجنة إلى أن أخرجتك من جوارى؛ وأسسكدتك 
جوهرها وهى الأرضء فهى لا تدعك أن ترججع إلى جوارى ودارىء لأنها تسب 
جوهرتها وتطمئن إليهاء وهى الأرض وتدسيك الآخرة. 

فرحمعك يا آدمء وزودتك هذه الحبة لأنها من الجدةء لعكون داعية لك إلى 
جوهرهاء؛ وهى الجنة كما أن جوهرة النؤزاب تدعوك (ليها وهى الأرضء» فخل هله يا 
آدم واغرسهاء فغرسها آدم؛ فلما أنبعت واستفلظت وأخرجت شطهاء فازدهرت 
واستوت على ساقها أعجب أذم نباتها. 

وكانت إذا طلعت الشمس طلعت عليهاء وإذا غربت غريت عنهاء وأينعت 
وازدهرت وأورقت؛ واخضرت, وآأثمرث: وأخرجت كل ورقة منها سمة منقوش' 
بالسورية لا إله إلا ١‏ لله. 


0 الثل: ما ارتفع من الأرض ما حوله؛ وهر دون الجيل. والجمع: كلال: وتلول . 


1 

فلما نظر إليها أعجب بها وقال: ليتنى أصرف اسهاء فقيل لديا آدم صذه 
شجرة الزيتون؛ قال: يا ربء ول سميتها شجرة الزيئون وهى من شسجرة طوبي7" ؟ 
قال: لأتى زودتك بها .يوم تبت عليث» فالزاى زاى الزادء والياء يساء اليومء والساء 
تاء العوية. 

قال: يا رب فما الواو العى فيه؟ قال: تلك علامة السمة التى وسمت بها أمها 
وهى طوبى قأخرجت هذه تلك السمة. ٠‏ 

قال: وما سمتها؟ قال: سمة طربى أنى نا الل وسعة هدم هذا المنقوش على 
أوراقه وهو لا إله إلا ا يله قال فما هذه الدور فى عقبيها؟ قال: ذلك علامة التون الذى 
وضعت فيهاء فإن فيها نور يضى منهاء وهر اذى قال : يكاد زيتها يضى * ولو 
تمسسه تار , 

رجعنا إلى ما كنا في فشبه دهن شجرة القلب» وهى المعرفة يدهن شجرة 
الزيتونة التى هى لا شرقية ولا غربية وهى التى غرسها آدم يومئل. 

يقول: فكمما أن الزيعولة إذا كانتت يتلك الخال يكون أجود لثمرهاء وأاحسن 
كذلك يكون هر شجرة المعرفة أحسن وأجود إذا كانت لا شرقية ولا غربية. 


)١(‏ تحدث المفسرون رحمهم الله كثبراً عن شجرة طوبى فى الجنة, وطوبى شججرة فى الجنة, فى كل دار 
هنها فصن هنهاء وذكسر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤ - وروى 
البختارى ومسلم عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى! لله عليه وسلم قال: إن فى 
الجبة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها . وروى الإمام أمد عن أبى سعيد المذرى 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال يا رسول الله طوببي لمن رآك 
رآمن بك قال: طوبى من رآنى» وآمن بى» وطربى ثم طوبى لم طربى لمن آمن بى ولم يرتى؛ قال له 
رجل؛ وما طويى؟ قالء شجرة فى ابنة مسيرنها مال عام لاب أهل المنة؛ فرج من أكمامها . 

(5) سورة النور / الآية 8" , 


00 
فشمس الزيتونة7!) سنا هذاء ومس شجرة المعرفة نظر الله الجميل إليها 
كل يوم بكرة وأصيلاًء وليس فيها بيه وبينها شى بمنعه عن النظر إليهاء وذلك أنه 
إذا كان بين نظره وبين الشجرة هراء أو شى. لم يقع النظر على الشجرة؛ كما أنه 
إذ! كان بين الشجرة وبين الشمس حائظ أو سعرء لم يقع عليها الشمس ونفيت تحت 
ظل الحائظ, فسقمت وذللت وشنائرت أوراقهاء واصرفت وتغسيرت عن حالما وا 
أخرجت من الثمار أخرجت لكداً لا مذاقة هاء وخوفت عليهاء ولذلك قبل الزيعرن 
لا يسعقر فى بطن المنافق حتى يقى» ولا يطيق أكله إلا مؤمن طيبء لأنها من طربىء 
وطوبى من الجئة؛ ولا يستقر ثمر الجئة فى بطن المنافق. 
وأما تفسير شجرة طوبى العى الزيتونة منهاء وتفسير #متها والبركة الى 
فيهاء فإن الله تعالى لما أراد أن يغرس شجرة طوبى خلق جوهرة ثم شقها 
فاسعخر ج منها حبة» ثم شقها فحثاها بالبركة والبر واليهاء, وطواها فى لباس 
الرحمة, ووسعها بسمة إإتى أنا الل لا إله إلا أناج7!", ثم هيا نا فى مترسط 
الجنان ومدانها ومحالحاء فدشر فيها المسك والورس فأآخذها بيده يوم الأحد 
)١(‏ ينبغى توضيح المقصود بقوله (زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال بعض المفسرين: تلك زيتونة بأرض 
فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليها فذلك أصفى ما يكون من 
الزيت. وهى ليس بشرقية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولا غربية: لا تصييها الشمس إذا غريت 
ولكنها شرقية وغرببة تصيبها إذا طلعت وإذا غربت 
وقال أبى بن كعب: هى وسط الشجر, لا تصيبها الشمس شرقاً وغرياً . 
وعن سعيد بن جبير فى قوله تعالى «إزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى» قال: هر أجود 
الريت» قالل: إذا طلعت الشمس أصابتها من صرب الشرق قاذا إخذث فى الغروب أصابتها 


الشمس» فالشمس تصيبها بالغداة والعشى فتلك لا تعد شرقية ولا غربية , 
12) سورة طه / الآبة ١94‏ - والآية الكرعة طإنتى أنا الله لا إله إلا أنا ل راف ا ا 


عاج والأسم 
فغرسها فيهاء فيبست من ساعتها وأخرجست شسطئهاء وأورقست واستوت على 
ساقها واخضرت وازدهرت؛ وايبعت ما به غصن عدد درجات الجمة: فى كل 
درجة منها غصن. 
آصلها من ياقوته “مراءء وآغصانها من جوهرة صفراءء وأوراقها من 
زمود خضراءء وثمارها على صفاء اللؤلؤ وبياضه أطيب من المسسكء وأحلى 
من العسلء» تؤتى أكلها كل ساعة ما شاء الله حلياً وحللاً وثماراً وجوارى 
وغلمات متقوشة على كل ورقة منها كلام بالعربيسة إإنى أناالله لا إله إلا 
إنا4 «رسمتى وسعت كل شى274) كتبعها الذين يزمنون ويصدقوتن محمداً 
خجاتم الأتبياء. 
فلما نظر الجليل إليها رضى بهاء وباهى بها جميع الأشجار والثمار وقال: 
رحمتى عليك ونظرى إليك أتى آنا الذى خلقتك وأن الذى رتبعك» إنى آنا الذى 
طويتك فى لباس الرحمة؛ إنى أتسا اذى وسمعك #عتى التى علييتكء إتى أننا اذى 
باركت عليك؛: وحشرتك بالبر والبهاء والبركة؛ إنى أنا الذى غرستك بيسدى فأنت 
. غريسة يدى ومختارة خلقى؛ من بين الأشجار قد اشتققت لك اسماً من أ«مصاء من 
صنعى بك وبما حشوت فيكء فآنت طوبى طربي. ' 
فالطاء طاء الطوبى حيث طويتك فى الرحمة: والواو واو السمة حيث وسمتدك 
يسمتىء والياء باء البر والبركة والبهاء الذدى حشوركك بهاء والياء يساء الندى الذدى 


(1) هذا جوء من آآية كريمة من سورة الأعراف؛ وذلك فى قوله تعالى «إواكتب لنا فى هذه الدتيا 
حسنة وفى الآخجرة إنا هدنا إليك قالى عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شى فسأكتبها 
فلذين يعقرن ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يزسون» الآية ١65‏ . 


-ه.4- 
بيدى غرستك0 2 
فكل حرف من اسمك دليل على صتعى؛ وعلى ما حشوتك يه من تظرى 
إلياك؛ وطوبى للك؛ فيا طوبى لمن نالك؛ ويا طوبى لمن وصل إليكء واسعظل بلك 
أطف بك على خلقى الأعلى من ثُقربى على إقرار توحيدى إنى أنا الله لا إله إلا أنا. 
وقد قيل إن الأشجار ثلاث» شجرة الزيترنة فى الأرض» وشسجرة طوبى فى 
الجدة وشجرة المعرفة فى قلوب المزمنينء وكل حرف مسن هله الأسماء يدل على 
تفسهاء وصنع الله هاء فشجرة الزيتون !مها الزيتونة وهى كما ذكرناء وشجرة 
طوبى اسمها طوبي: كما ذكرناء وشجرة المعرفة اسمها الطيبة كما قال الله تعالى 
لإكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء7#©, 
فالتى فى الجحدة طوبى والتى في قلوب العباد طيبة» فتلك أريعة أحصسرف وصده 
أربعة أحرف, إلا أن فيها واو زائدة» وفى هله هاء زائدة» وهناك الباء قبل الياء, 
وها هنا الباء قبل الياء؛ وهذا تقدير وتدبير من العزيز العليمء فهمه من فهمه وجهله 
من جهله: وسئلكر منه ما يستدل به على معناه أولى العقل من الناسء أما الطاء 
قطاء الطوع؛ واما الباء فباء البيعة. وأما الغهاء فهاء هر. 
فإذا جمعت بين حروفها دل على أن الخلق بها أطاعرا ربهم؛ ويد الله 


(1) يتهج الشيخ رحمه الله منهجاً فريداً فى التحليل افجائى للأسماى وربط ذلك بالمعانى والدلالات 
المستكبة فيهاء ما جعله يخلص إلى حقائق مهمة عن تلك الأسماء, وهلا ما فعله قى تخليله لأبماء 
إبايس وآدم والعقل والقلب وفرعوك وإبراهيم والزيتونة وطوبى. وتحايله لكلمة المتوحيد لا إله زلا 
الله , ويتخد رحمه الله من تفسير “كل حرف ها يربط بدلالة الكلمة ذاتها فلا يكاد مر على حرف 
حتى يستخوج ما فيه من أسرار ومكئونات وعلامات ودلائل تعصل بطبيعة هذا الأسم . 

(1) سورة إبراهيم / الآية 84 . 


م 
يايعوابها: نقول لها أطاعوه وبها بايعوه. 

وذلك أن الله لما أراد أن يأخذ عليهم الميغاق» ويشهدهم على أنفسهم» 
وبايعهم على أنهم لا يطيقون أن يبايعوا يده فأبدل ١‏ لله تعالى مكان يده حجرة أخرجها 
من الجن فبايعوه يها قسماها طيبة بدلك» ومن ذلك قيل الحجر مين الله فى الأرض 
تفسير قوله تعالى «(آلم»9؟ : 

قال: قد تكلم الناس فيها حتى أكثرواء وقد ذكرنا بعض ذلك فى صدر 
كتابا هذل ولكن فى الجملة؛ تذكر منه ما تحتمله قلوب الخلق» ويكون لآباتهم 
مساعاًة”. إن حشو الألف الوحدانية والربوبية والفردية والألوهية وأسماؤه وضفاته 
الذاتية» فجميع ما يخرج من هذا التوع إنما يخرج من الألف وهو الله. 

وحشو اللام اللطف والإحسان ال والرحمة والصفح ومايشيهما 
يخرج من اللام وهو اللطيسف» » وحشو حشو الميسم الملنك والقدرة والجمبروت والسلطات 
والقهر والعذاب وما يشبها يخرج من الميمء وهو الملك؛ وفى بيان ما قلنا: شفاء لمن 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وعمى لمن جعل الله صدوه ضيقاً حرجاً كأنفا 
يصعد فى السماء. ١‏ 
تفسير قوله تعالى «(اهدنا الصراط المستقيم4ي: 

وقيل له: ما معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم» وهو الإسلام؛ وقد هدى 
وأعطى. أليس محال أن يشهدرا: الإسلام وهم مسلمون؟ 


9 سورة البقرة / الآية ١‏ . 
(1) من الناحية اللغوية الصواب أن يقال: ويكون لآبالهم مساح . 
(*) سورة الفاتحة / الآية 5 


ساو وس 

قال: ليس هذا على ما ذهب إليه الناس» إن اشدى هدى الإسلام؛ ولكن هذا 
من هداية الطريقء لأن القرم افوا على أنفسهم من الأهواء المضلة العى وصفها 
النبى صلى الله عليه وسلم (أن بنى إسرائيل افتزقت اننسين وسبعين فرقة, كلها فى 
النار إلا واحدة: وأن هذه الأمة سعفرق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى العار إلا 
واحدة» وهى الجماعة""؟. 

فنظر أولوا العقول من الناس فقالو!: إن هله الفرق التى وصقها التبسى صلى 
الله عليه وسلم قد ظهرت؛ وكل تدعى انها هى الجماعةء وكل على ما هو عليه 
فرح مستبشر كما قال الله تعالى فى كتابه: لكل حزب ا لليهم فرحون04, 
قال معجبون؛ فكل فرقة قد سّمت صاحبتها باسم من أسماء الهواء(” المضلسة المردية 
المنسوبة إلى التارء عداه أولر العقرل فى ذلك وخاقرا على أنفسهم أنهم فى بعض 
منهاء وانهم لا يعلمون فحاروا إلى الله متضرعين خاتفين» ققالوا: «إزياك نعيدوا 
وإياك نستعين2”#4» على عيادتك» اهدنا. 

يقول: عرفنا يا رب طريقك المرضىء ومنهاجك الواضح من بين هده الطرق 
والسبلء فإنهم يدعوننا اليهاء وتحن لا نعرف أهى طريقك أم لا. 

الصراط: يقول الطريق المستقيم الذى ترضاه لنفسك وميزته بحكمعك من 
بينهاء صراط الذين أنعمت عليهمء وهم أهل الصلاح والأولياء» غير المغضوب 


(() ورد فى الحديث بروايات عديدة كلها صحيحة؛ فقد رواه الإمام أحمد فى مسستده عن معاوية ين 
أبى سفيات؛ ورواه آبو داود كذلك ياسئاد صحيح . 

(؟) سورة الروم / الآية 1" . 

(") الهواء : الفارغة . 

(4) سورة الفاتحة / الآية © , 


3 
عليهم: غير طريق اليهرد. ولا الضالين: ولا طريق النصارى؛ وهى هو الاثنين 
والسبعين فإنها قد فشت فى هذه الأمة, 

فلو أن واحداً منا أخل بواحدة منهاء أخل شعبة من تلك الأهواء التصرانية 
فقوله: اهدنل("), نقول: عرفناء ليس على ما ذهب إليه التاس من الهدىء فإن الله قد 
هداهم» ومحال أن يسأل الشى الدى قد أعطىيء» وذلك فى اللغة جارى يقال: 
أتهتدى منزل فلان» أى أتعرف. 

ومثال ذلك فى الدنياء لو أن رجلاً حباه الملك بدرة” من ديئار من غير 
رار يرل ارا وا جح وار ارو تن اي 
قما ظنك به؟ 

أليس يهان ويطرد» ويقال: أليس قد أعطيناك؟: أمسك ما تسأل اليوم. فأنت 
كفور جهول: فيحرم العطية ويغلق دونه ياب الملكء قلو كان هذ! لايستكفر من 
ملوك الدنياء ويقبح عددهم؛ إذن فو أقبح عند الجميل الجليل. 


)1١(‏ تفسير الشيخ رحمه ا لله للآية الكرعة لا بيتعد عما ذهب إليه المفسرون لقوله تعالى #اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . فالذين أنعمت عليهم 
جامعة للأنيياء والمؤمنين والمسلمين والشهداء والصالحين كما قال تعالى «إومن يطسع الله والرسول 
فآولتك مع الذين أنعم ا لله عليهسم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك 
رفيقا 4‏ 
وآما المغضوب عليهم فهم اليهسود, الذين قال الله تعالى عنهنم طإمن لعنه الله وغضب عليه» 
والضائون هم النصارى» الذين قال الله عن بعضهم قد ضلوا من قبل واضكوا كثيراً» . وقد 
روى اين مودويه حدياً عن أى ذر التفارى رضى الل عت قالخ سالت رسول | لله صلىا لله عليه 
وسلم عن المغضوب عليهم قال : اليهرد, قلت: الضالين, قالي: التصارى . 

(5) البذرة: كيس فيه مقدار من الى يتعامل به ويقدم فى العطاياء ويختلف ياختلاف العهود. والجمع بار , 


اسه وس 
ومقال الكلام؛ الأول أن القوم خافوا على أتفسهم اشتياه الطريق عليهمء 
فاستعرفوا ١‏ لله الطريق المرضى من بينها كرجل دعاه الملك إليه على طريق يرضاه 
الملك أن يآتيه إليه فى ذلك الطريق» ومن منرل الرجل إلى الملك مسافات وجبانات» 
وطرق مختلفة على عدد الاثنين وسبعين فرقة» على كل طريق منها دال يدله على 
الطريق» ويزعم أت الطريق المستقيم الدى يرضاه الملدك» ويحسب أن يؤتى إليه فيه 
هذاء ويجتهد فى ذلك ويحعج ويبين؛ ويريه العلائم والشواهدء فينتبه الرجلء فيقول 
للملك: من بين هذه الطريق» طريسق واحدء وأن كل واحصد من هؤلاء يزعم أن 
الطريق الذى هو عليه» المرضى والمختار» وكل يدل بالحجج وبالشواهدء فيتفكر 
الرجل فى ذلكء ويقول: لا أرى الخيلة على وجود تخرى مسرة”" الملك فى الإتيان 
إليه على سبيل يرضاه الملك ويخماره إلا يكعاب من عندى إليةه استهذيه محيويه 
ومختاره من هله الطرق واستعرفه ليعرفنى؛ ويهدينى إليه؛ فإنى قد تهتء ولا أهرى 
فى أيها أسلك» فكتب إليه واستعرفه. 
فقال: عرفنى أيها الملك طريقك المستقيم لأسلك فيه إلييك فقد اشكبه على 
الطريق» فيقال له: أى صراط تريد؟ فيقول: «إصراط الذين أنعمت عليهم94© أى 
حت عليهم بان عرفتهم طريق الرشد من طريق الغى بعدما ناهوا فيه كما تهناء 
فيقال هم: تعنون طريق اليهرد ابعلاء واختباراً؟ 
فيقولون: غير طريق من غضبت عليهم وهم اليهرد. فيقال: فطريق 
التصارى؟ فيقولون: ولا طريق الضالين من التصارى» وهم أصحاب الأهواء. 


. عسرة من مره سروراً » ومسرة : أفرسحه‎ )١( 
.1/ (؟) سورة الفاتحة / الآآية‎ 


5-7-8 
فاستجاب هم ربهمء فقال: «إولا يزالون إلا من رحم رسك ولذللك خلقهم4 , 
قالرا: فأى سبيل سبيلكء ققال: قل يا محمد هله سبيلى أدعو إلى ١‏ لله على بصيرة 
أنا وهن اتبعنى 2075 , 
فقال: أى سبيل هذه؟ فقال: إأولنك الذين هدى الله فبهداهم اقعده 06 , 
قالوا: على أى سبيل؟ قال: طاتبعوا ما أنزل إليككم من ربكم)9 . 
قالوا: وما ذلك؟ قال: «إوإن هذا صراطى مستقيماً فاتبعره ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله0" . 
قالوا: أى صراط هلا؟ قال: إقد جاءكم من الله نور وكتاب ميسين * يهدى 
به ! لله من اتبع رضوانه سبل السلام04؟ . ُ 
وكذلك قال لداود عليه السلام: يا داودء لا تجعل بيسى وبيعاك عالماً مفتوناً 
بالأهواء فيصدك عن طريق محبتى أولئك قطاع طريق عيادىء المريديين إن أدنى ما 
أصنع بهم أن أنزع حلاوة الإعات من صدورهم. 


)ينان فبى سررة هود / الآيناث 1١4-114‏ وقك سقطت منها كلمة مختلفين: ونص الآيثين 
الكريميتين هو «إولو شاء ربك مجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك 
ولدلك خلقهم وتقت كلمة ربك لآملأن جهنم من الجدة والداس أجمعين» 

(؟) سورة يوسف / الآية 9١١8‏ . 

”ع سورة الأنعام / الآية +94 . 

(4) سورة الأعراف / الآية “8 

زهع سورة الأنعام / الآية 9١6‏ , 

(5 سورة المائدة / الآية ١5‏ , 


وو- 

فسين الله سبيل مرضاته من بسين تلك الأهواء والسبل لعساده المريديسن 
والمتحرين لمرضاته طريق الرشد فى أى من القرآن ويهديهم إلى الاقعداء بالأئمة 
الصالخحين والعمسلك بأخلاقهم وسبلهم ما وافق كتاب ربهم فإن فى موافقة الكساب 
الحلول20 على بساط مرضاه الله والتساول من ولام الله والشسراب من كأس 
جبتة. 
الفسير لباسه : 

باب تفسير لباسه: فالمعرفة ملك قد ملكه الله وأحله موضعاً من أشرف 
النفس وأطرفه وأعلاه؛ وله لياس من الجمالء ولياس من الجسلال ولبساس مسن 
السلطان؛ ولباس من العظمة؛ ولباس من اغيبة» ولباس من الجود, ولياس من امجدء 
ولباس من الكرم» ولباس من الرحمة» ولياس من العطف. ولباس من الرأفة؛ ولباس 
من الشفقة» ولباس من الجبروات, ولياس من الملكوت؛ وعليه تاح من الألوهية» قد 
سطع نوره إلي ذى العرش امجيد. 

وله شآن أعود من هذاء يبه أفهام العامة فى عجائيه قد كتمناها خوفاً 
من ولوج الوساوس على أعين قلوبهسمء والافتعان بهاء لكنه علم عجيب 
جليل . 


باب تفسير حجبه: وبين يديه حجب هن العدلء والحق» والعظمةء واطيبة, 
والسلطان:؛ وحجب من التورء وحجب من الرحقة) وحجب هن الكبرياء . 


” َل بالمكان: نؤل به - وحلولاً : نزولاً . واجمع؛ حلول . 


للواووه 

صفة العقل : 

باب صقة العقل» وأما صفة العقل» فإن الله تعالى خلق العقل من نور اطيبة, 
وهو للائة أحرف فى الكئاب؛ عين وقاف ولام. 

فللعين <مسة معانى» من العزة والعظمة والعلو والعلم والعطسا فهل! تفسير 
معتى العين» ولكل حرف منه جوهرء فوضع من كل جرهر فيه. : 

فقولك العين فيه العظمة والعزة والعدو والعلم والعطاءء وأما القاف فلها 
خمسة معان فالقاف هن القربة والقول والقرآن والقوام والقدرة؛ فإذا قلت عق» 
دخل فيه عين وقاف» ومعانى العين: ومعانى القافء وأما اللام فمن اللطف» 
واللطف من الرحسة؛ والرحمة من العطفء والعطفش من الشفقة.» والشققة من 
الشوق؛ والشوق من الحب. 

والحب حرقان, حاء رك فالحياة والحياة والحلم والحكمة؛ فإذا قلست حاء 
دلك هذا الحاء على أن فيه الحياة والحياء والحكمة. 

وأما الباء فمن البر واليهاى فحاء الحياة أحيا جسدة ويحاء الب أحيا قلبه 
1 حتى عرقه: وبباء البر يره بتعم الدلياء وبباء البهاء باهى به عند الملائكة, فالعقل» 
خلق فيه ما وصفناء يخرج من حروف, خلقته هله المعاتى» ثم هو فى صورته أحسن 
الخلق وأزينه, ثم فى لباسه أحسن الألبسة وأشرفها. 

وحشاه يانواه الوحدانية والفردية والكبرياى وكساه بكساء من تور الكمال» 
نور البهاءء ونور الجلال؛» ونور السناء؛ ونور الحسنء ونور العظمةء ونور اشيبة. 

فلما فرغ من خلقه قال له: أقبل» قأقبل» ثم قال له: أدير» فأدبرء ثم قال له: 
أقعد فقعدء فقال: وعرّنىء ما خلقت خلقاً أحسن متلكء ولا أجمل مننكء وله 


ولوك 

أشرف منلكء ولا أنبل متلث. 

خلقعك من نورء وحشوتك بالتورء وكسوتك بالنورء وقربتك بالورء وأمدك 
بالتورء وأسكدتك معدن النورء فأنا التورء ومعرفتى نورء وكلامى شورء وأننت من 
نور النورء فأنت نور على نورء أهدى تورى من أشاء من عبادى. 

نم قال له: من أنا؟ قال: أنت !لله الذى لا إله إلا أنت قال: فقال الرب: بلك 
أطاع: وبك أشكرء وبك أعطىء ولك القوابء وعليك الحساب20©. قال: فهذله 
صفة العقل ‏ 
باب صفة جتوده : 

باب: وأما صفة جنوده: وأسائهم: فالعلم, والحلم: واليقين والحق» واليصرء 
والفطنة, والفهمء والوقار والسكينة؛ والحياء والبصرء والمدىء والرشد؛ والحفظ: 
والعفاف. والرزانةء والتقى؛ والفكرة» والتذكرء والعفوء والبرء والرامةء والرقةء 
والرأفةء واللظفء والعطف, واللين, والجود, وامجدء والعطى, والحمدء والذكيرء 
والغماى والشكرء واغيبة؛ والسلطات؛ والكبر: والعظمة: والفخرء والعزة 
والتواضمع؛ والتعضرع؛ والخشوعء والخضوع؛ والصدقء والصلة؛ والإخلاص» 


(9) الأحاديث البوية العى وردت بشان العقل وردت بروايات عديدة: وهي وإن كانت لم ترد فى 
كتب الصحاح المعروفة, لكنها يستدل بها على أن الله تعالى خخلق العقل بعد أن خلسق تعالى القلم 
ثم خلق انون وهى الدوئى ومن ذلك ما رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى ينى أمية عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إإن أول 
شى خلقه الله القلم .. إلى أن قال صلى الله عليه وسني: ثم خلق العقل وقال: وعزتي لاكملتك 
فيمن أحبيت؛ ولأنقصدك من أبغضت , 
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والنية؛ والعزم والمزمء والوفاء؛ والعدلء والمسلام؛ والمسسداد؛ والإحسات» 
والشوقء والحكمة؛ والعبادة. 

والقناعة؛ والرضاء والحذرء والعدبيرء والسرأى» والتوكلء والتفويسض» 
والتسسليم؛ والظفرء والنصرء والنصح., والصفح. والغفران» والسرء والرغبة» 
والرهبةء والرجاءء واخدرفء والعصمة؛ والسوال» والصدارة» والصمت, والحسبء 
والأمر» والنهى؛ والصلابة» والخلقء والسمت”2©: والذهن؛ والإشاب والمراقبة» 
والغماء”") والتوبةء والإنابة» والمرحء والسرورء والعيرةء والعفة؛ والندامسة» 
والذكاء, والكياسة, والزهدء فهذه مائة أمر لجنود العقل . 


ياب أمور جد العقل: 

باب أمور الإتندء وعمالهء وأمرآنه. فأما العلم والحلم» فهما وزيرا العفل واليقين 
قائم الجيش» والحق صاحب الظالي والبصر الفمح. والفطدة الطليعة؛ والقهم صاحب 
الثبات» والوقار والسكينة قائدان؛ والخياء صاحب السرء والصبر صاحب الاسعدراج» 
والهدى والرشد الدليلان: والطفظ والصيانة صاحبا الكدوز والعفاف. 

والرزانة والتقى والورع أصحاب الخزائن: والفكر؛ والتذكر صاحب الكرء 
والعافو والبر صاحبا الملح: والرحمة والرقة واللطف والمراقهة والدين والصدارة أعوات 
القاضىء والجودو والمجد والعطاء والكرم أصحاب الأرزاق» والحمد والذكر والشاء 
والشكر أصحاب المدد والهيبة والسلطان, والكبر والعظمة والفخر والعز الأبطال 
المحاربون؛ والتواضع والخشوع والخضوع الرّجالة؛ والصدقه القاضى والصحة 


, المسمة: الطريق الواضحء ويقال معت لان أى هينعه‎ )١( 
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شولك 
والإخصلاص والنية: والعزم والمزم أصحاب المبارزةء والوفاء والأمينء والعدل 
الصبحاتء والسلامة والسداد أصحاب الأعلامء والإحسان صاحب الرايات. 

والشوق صاحب اللواءء والحكمة الخاكم والعبادة والخدمة والقداعة والرضا 
قيم الأمور؛ والخددر المدبرء والرأى صاحب المسورة؛ والتوكل صاحب الصن» 
والظفر والتصر الرماة؛ والنصح والصفح الرسلء والرغبة والرهبة والرجساء 
والخخنوف للشاكرينء والمداراة والصمت أصحاب الرصدء والحب البندار2؟؟. 

والأمر والتهىء والعهد والميشاق» والصلابة الملاد؛ والخلق والسسمت 
الوكيلانء والحدة صاحب الشرطة: واللهن أسير الجيش والإهام رسول الملك 
الأعلى؛ والمراقبة صاحب الأخبارء والغنى الطبال» والفرح والسرور والانبساط 
اللعب؛ والعين الجاسوسء والعظة المنادى» والذكساء والكياسة الغاشياتء واللررع 
والزهد الحعسيانء والعوية المقسدم» والندامة الساقة؛ فهذه صفة الجنود وأمورهم 
وأمرائهم وعماشمء وفراسهم ورجالتهم. 
باب: صفة إبليس وجنودة: 

وصفة الهوىء وصفة جنودف فأما صفة اللعين وصفة جنوده فإنهم اثبى 
عشر وزيراً تحت يدى كل واحد منهم مائة ألف قائدء ثم تحت كل واحد منهم مائئة 
ألف, حمى أن على رجل واحد من بنى آدم تبعث أكثر من رببعة ومضر. 

وكل قائد منهم على أمر له من أخلاق السوء ما به, وكما أن ملك المعرفة 
العقل» كذلك الهوى ملكه فأما أسماء وزرائه الإثنى عشرء فأوهم كرام بن كريم» وهو 


0١ 1‏ البتدار: مرسى السفن فى اليناء. 


ولوس 
صاحب مكارم الأخلاق فى الجر والنهى عن مساوئهاء والأمر بالفضل والأخد به. 
والثانى هامة بن إبليس» وهو صاحب كبائر الذنوبء والغالث شيطان بن 
سوقان, وهو صاحب الأسواق بأمر بالتطفيفء والرايع الزويغ بن دامغ؛ وهو 
صاحب السعايات والعميمة؛ والخامس أم روين» وهى صاحب الخروب الى تهييج 
بين الناسء وتأمرهم بالقتال. 
والسادس شيطط بن لويطء وهو اللى يأمر بالقرطب”2؟ والقيادة والفجور,ء 
والسابع شوقت بن وهب وهو صاحب التخايط بين الناس» وثرك النصيحة والاستقامة. 
والحادى عشرة قابظ بن قرطل» وهو الدى يأمر يكل شر والشتم والمسافرة؛ 
والشانى عر عؤارين حسوب؛ وهو صاحب الملاهى والمجالس العى تسرب فيها 
الخمورء ويعتكف فيها بالفجورء وله عرات”" وصناع سوى ذلك ممن اتخذوا اعرد 
والملاهى يفسون بها الخلق» ويلهوتهم بها . 
وكان بدء جميع الملاهى منهم أنعاء أصحاب الصنائع والعملة: وأصحاب المعازف 
والملاهى وهم أكرم الخلق على اللعن» وهم أبو سملقة وهو أول من اعتصر الغيث فخمر 
وشرب وتغنى””» وهو أول من عرقء وذلك أنه اخد بعفنة فتحلب ماء الكرم وشرب منسهء 
ثم وضعها تحت الكرمء وغطى رأسها بورقة» ثم عاد إليها بأيام فإذا هرين©» ورغوة: سقاه 


(0) القراطب: وردت هذه الكلمة عدة معان قاموسية, فزد بمعبى ؛لصرع على القفاء ومعبى صغار 
امن» وبمعنى الغضبء والعوٌ. 
وربما كان معنى العضب هو الأنسب للسياق 
(9) من الغرى: وهر التجرد من الثياب. 
(5) وردت فى الأصل “وتغفا" 
(4) افرين: لم نستدل على معنى فا فى قراميس اللغة. 
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أخاه شهاب منه فسكرء فعزف فسمى أخوه عزاقاء و«مى هقافاء وكان اسمه قبل ذلك 
مسقص. 
باب ومرة بن الحرث أول من اتخذ البربط”؟ : 

وذلك أنه أتى هفافاً يوماً فسقاه الحفاف من شرابه. فطار فوقع فى جزيرة مسن 
جزائر البحرء فبقى فيها سنة يتفكر فى شى يأتى به يذكر به كما ذكر المفاف 
بالعصير. 

فإذا هو يوماً بطائر لسه صوت شجى حسن فسمع صرته فأعجب يارته, 
فُنَحَتَ عودة:” وشدّ عليه خيوطا من لحاء الشجرء حعى صيره على صفة العود 
فاتخل عوداء ثم اتخل من بعد ذلك أوتاراً بعد اللحاء من أذناب الخيل ضربه. 
باب: ولوقس بن لاقسء أول من الخد المزامير: 

وذلك أنه مر يوماً بالهفاف ومرّه وهما يطربان فسمع صوتاً لم يسمع تله 
قط قدنا فشرب شراياً لم يشرب مئله قط فطار حتى وقع إلى أرض بابلء فمكث 
سنة متفكراً لبدعة حتى سمع ليلة صرت ذبابة» فتتاول قصية'© فتقبها؛ ثم نفخ فيها. 
باب: وصهيب بن عازب»؛ وهو الذى اتخل المصبح: 

وذلك أنه وقع عند الهفاف وأصحابه فوقع فى جزيرة البحرء فظل فيها دهراً 
ملتمساً بدعة حتى هاجت يوماً ريح عند الصف فوقع الريح فى ورق شجرة يابسة» 
فصعت فأاعجبته فاتخل صيحاً. 


(9) البريط: العردء وهو من ملاهى العجمء وفى حديث على بن الحسين: لا قُدست أمة فيها البربط. 
(؟) الإرن؛ من أرتء أزثاً وإراناً: شيط ومرح فهو أزنا. 
(). القَصبَة: كل أنبوبة فى ساق الشجر تنتهى بعقدئين. 


-!١ميل-‎ 


باب وأبو ليسم: 

وهو الذى ابتدع الطبل؛ وذلك أن فطا(؟ يوماً ذيله علىء باطيه هقاف»: 
فجعل هفاف يضرب يده عليه؛ فصوت فجعل مكات الذيل جلداً. 
باب: أسماء أصحاب المنازل والحراف: 

وشيطات يقال له القصقام بن القست وهو ساكن المزابل تنضح البول عالى 
الثياب» وشيطان يقال له الدفوف بن القارب وهو على المطبخ يشغل الدساء لتحرق 
الأجرة لتغضب الأزواج وعلى القدور بملحهاء والريساض بن الدمدات؛ وهو على 
الأموال والكدوزء والرائب شوء وهو صاحب الحمّام؛ والضحّاك بن المقطب وهو 
على الرقاق”(" والمسلك””: والمربعات”'© يرشد السكارى إلى بيوتهمء والعصّوفا بن 
الجدء على تجالس الفتان والعزف» وهما شيعطانا العربدة, والجسور بن اللطقف) وهو 
الذى يجمع بين الغلمان والساءء والبحيث بن اللقحم؛ وصو الذى على الأسواق» 
والدويف بن القلقلء وهو الذى على حوانيت الخمور. 
باب: لما أراد الله أن يسكن الخلق الأرض: 

خلق الجان من نار السموم””؟ » وخلق زوجته منه. ففشيها فحملت إحدى 


(9) فطاء فطا الشئ يفوه فطواً: ضربه بيده وسدخة. 

(؟7) الرقاب: الخبز المنيسط الرقيق. واحدتى رُققَة. 

(") السللك: الطريق والمنفذ, والجموع: مساللك. 

(4) المربعات لعلها من الَرّْبَع: وهو الموضع الذى يقام فيسه مخاز من الريسع: وإن كانت هله الكلمة 

تجمع على مرايع. 

زه) السموم: وردت إضارة إلى هذه الكلمة فى قرله تعالى «إوالجان خلقناه من قبل نار السمرع» 
النجر: آية 1*. والسمرم هى الريح الخارة الشديدة؛ نقرأ فى هذا قوله تعالى عن أهل السار 
وا صحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فى سموم وحقيم» الراقعة. 


شوولوت 

وثلاثين بيضة؛ فوضعت بيضة واحدةء قفقأت عن قطريه؛ وهى أم القطارب» فلما 
طلعت رأسها قالت الجنة وهى زوجة الجسان: ياقطربه سمعنا دعوتء قالت الجنة: 
احص ولدى» قالت قطربه: ما خلقت؛ فرضعت الجنّة ثلاثين بيضة؛ فحفنها قطربة 
فتعلق منها عشر بيضات». . 

فكان فى البيضة الأولى؛ الأبالسة, منهم الحرث لبوؤة عدو آدم ولسله؛ 
فسكنوا البحورء تعلقت البيضة الثالشة عن الفيلادة: فسكنوا الخرب والفظلرات» 
وتعلقت البيضة الرابعة فسكنوا الجبال والرمالء وتعلقت الخامسة عن الطهامنء 
فسكنوا الأدغال والأحجام. 

وتعلقت السادسة عن الأراحيل» فسكنوا العيسران ومجامع الطرقء وتعلقت 
السابعة عن النهاوبين فسكنوا الحمامات والمزايل والكسف: وتعلقت الثامدة عن 
الهوام فسكبوا اهواء وغيرة» وتعلقت التاسعة عن الأراى فسكنوا معارك الخروب 
والنوابس والفنون» وتعلقت العاشرة عن الدواجن فسكيوا الدار والقصور وخهام 
الأغراب. 

وأما العشر الفوافى فإن قطربة “ملتهن» وطارت فى اشواء حتى إذا كان 
بين مسقط عين الشمس ومطلع سهيل؛ فقسمت منهن خساً شم قال: غمروا 
وأكثروا ومضتء حتى إذا كان بين مطلع سهيل وبين مطلع قيرن الشمس 
فقسمت منهن حمسأ وقالت هن مفل ذلك. 

ثم مضت حتى إذا كانت سين مطلع قرن القمر ومطلع مدلت التعش 
فقسمت جمساء وقالت هن مثل ذلك ثم مضت حي إذا كانت بين مطلع نبات 
النعش ومسقط عين الشمس فقسمت حمسا ثم قالت مقل ذلك» لم رجعت 
القطربة إلى الجنّة فقالت: ملأت البر تعلفت كل بيضة عن آلف قرام ذكر وأدثى 


لدو وه 


حدثنا بذلك كله؛ وقد ذكر إسناده عمر راوى هذا الحديث فأسقط يه ناسيخ أصل 
الذى نقلت منه. 

قال: فهذا كله عدو آدم وذرية بيت اللعين وسراياهن وسوم أموره. ومدبر 
ومسلط حتى إنه ليبعث ألف سرية على رجل واحد من ولد آدم فى المكر عليه. 


إبليس وييى عليه السلام: 

صفة إبليس اللعين: حدثنا أبو مقاتل عن صالح بن سعيد؛ عن أبسى سهل عن 
الحشن قال: قال رسول الله يله : "إن إبليس عدو 1 لله كان يأتى الأنبيساء ويتحدث 
إليهم من لدن نوح إلى عيسى بن مريمء وما بين ذلك من الأنبيسا غير أنه لم يكن 
لأحد أكثر زيادة ولا أشد استنناساً منه إلى يحيى بن زكريا عليه السلام؛ وأنه دل 
عليه ذات يوم فلما أراد الانصراف من عنده قال له يحيى: يا آبا مرة واسمه اللسرث 
وكتيته أبو هرةء وإنما معاه الله إبليس لأنه أبلس من الخير كله يوم آدم فقال له: يا 
أبا مرة إنى سائلك حاجة وأحب أن لا تردلى عتها. 

فقال له : ولك ذلك يا نبى الله فسلء فقال له يحيى بن زكريا: إنى أحب أن 
تحتنى فى صورتك وخلقك وتعرض على مصائدك والتى بها تهتلك الناس7©. 

قال إبليس : سالتى أمراً عظيماً ضقت به ذرعاًء وتفاقم خطيه عندى, 
ولكبك أعز على » وآمن من أن أردك فى مساألة ولا أبيك بحاجة؛ ولكنى أحب أن 
تخلو برؤيتى فلا يكون معك أحد غيرك؛ فتراغدا الغد عند ارتفاع النهار. صدر من 


وى من الهلاك ‏ فيقال َلك الناس أى استوجبوا النار , والخلود فيها بسوء أعماهم, ومبه في الحديث 
رزذا قال الرجل هلك الناس فهر أهلكهم. 


ووو 

عنك على ذلك؛ فلما كان من الغد فى تلك الساعة تمثل بين يديه قاتماء فنظر إلى 
أمر | لله عظيمء» وإذا هو ممسوخ منكسوس مقبوح هائل» كرم جسده على أمعال 
أجساد الخنازير ووجهه على وجه القرده» وشق غينيه طولاً وشق فاه طولاً حيال 
رأسه وأسنانه كل عظم واحكء لا دقن له أصلاً ولا لحية وشعر راسه معلل مقلوب 
المحبت نحو السماءء وله أربعة أيدى» يدان فى منكبه. ويدان فى جبيته وأصابعه قما 
يليه من القدم ختلفه وعواقبيه أمامه وأصابع يديه سعةء وجسده أضلت» ومتخذى 
أنفه نحو السماء له خرطوم كخرطوم الطير؛ ووجهه قل اثقفاء أعمش العيسين» 
أعر جء معوجء له جناح: وإذا عليه قميص مقلص قد تمنطقء فوقه بعل الجوس» وإذا 
أكواز صغار قد علقه من منطقة: وحوالى قميصه جاعل ستة الشرب فى ألوان شتى 
من بياض وسواد وحُمرة وصفرة وخضرة: وبيده جرس ضخم وعلسى رأسه ييضة 
فى قليها حديدة مستطيلة معففة الطرف. ١‏ 

فقال له يحيى: أخبرنى يا آبا مرة» عما أسألك مما أرى ء قبال: يانبى الله ما 
دخلت عليك على هله الحالة, إلا وأنا أحب أن أخبرك بكل شى تسألتى عنه ثم لا 
أعمى عليك. 

فقال: حدثى يا أبا مرة عن انطاقك هذا فوق القميص ماهو؟ قال: ياتبى الله 
نشبه بالمجوسء أنا وضعث المجوسية فلت بها. 

قال: فأخبرلى ما هله الأكراز الصغار التى هى معلقة من منطقعك مقدمة؟ » 
قال: يافبىئ اللهء فيها شهرات وحبائل مصائدى؛ فأول ما أصيد به المؤمن من قيل 


-9 و 

النساء” 2 فإن هو اعتصم يطاعة الله أقبلت إليه من قبل جمع المال من الحرام؛ طمعاً 
فيه وحرصاً عليه؛ فإن هو اعتصم بطاعة الله واجنبنى بالزهادة أقبلست إليه من 
جهة الشراب هذا المسكر حتى أكرر عليه هله الشهوات كلهاء ولا بد أن يواقع 
يعضهاء ولو كان من أورع الداس. 

قال: فما هذه الحبائل إلى طرف؟ قال: يانبى الله هده ألوان أصساغ النساء 
وزينتهن» ولا تزال إحداهن تلون ثيابها حتى يأتى على مسا يلق بها فهناك أفعز© 
الرجال إلى ما عليها من الزينة. 

قال: فما هذا الجرس بمدك؟ قال: يانبى الله هذا معدن الطربء وجماعة 
أصوات المعازف من بين بربط وطببور ومزاير وطبول ودفوف ونوح وغناوات 
اا ا ار 5011 
دون يتمهمهرن”” فى مجلس ويستلذون ويطربرن. 

فاذا رأيت ذلك متهم حركمت هذا الجرس فيخلط ذلك الصوت معازفهم, 
فهدالك يزيد استلذاذهم وتطريهم, فمنهم من إذا سمع هذا يقرقسع أصابعه؛» ومنهم من 
يهز رأسهء ومنهم من يصفق بيديه؛ فما يزال هذا دأبهم حعى أبرمهم: قال: فما هذه 
البيضة على رأسسك؟ قال: يا نبى الله احنوز مبى ومن مصائدى الى وصفت لك 
الأنبياء والصالخون والدساك وأهل الووع» كما إحرز رأسى هله البيضة من كل نكبة. 
(9) نقرأ فى التحذير من النساء أحاديث عديدة منها قرله 5 (اتقوا لدنيا وانقوا الدساء فإن أول فسة 

بنى إسرائيل كانت فى النساء) رواه الزمذى عن أبى سعيد 
2 أى استفزهم واستخف بهم وفى هذا نقرأ قوله تعالى «إواستفزز من استطعت عنهم بصوتك» 
الإسراء: آية 58 

(9) الفمهمة: ترديد الصوت فى الصدر . وا شمهمة: الكلام الخقى , 


وو 

قال: وما النكبة؟ قال: اللعن. 

قال: فما هذه الحديدة المستطيلة التى فى قلبها؟ قال: يا نبى ١‏ لله هى الى 
اقلب بها قلوب الصالحين؛ قسال: بقيت حاجة؛ قال: قالء» قال: هما يال خلقك 
وصورتك على ما أرى من القبح والتقليب والإنكار؟ 

قالل: يا نبى الله هذا نسب أبيك آدم؛ إتى كنت من الملائكة المككرمين قانتى لم 
أرفع رأسى من سجدة واحلة أربع مائة ألف سنة فعصيت ربى قى عدم سجودى 
لأدم آبيك» فغضب الله على ولعسى: فحولت من صورة الملائكة إلى صورة 
الشياطين. 5 

ولم يكن فى الملائكة أحسن صررة منىء فصرت ممسوخاً متكوساً مقبوحاً 
مقلوبا هائلا كريها كما ترى. 

قال: فهل أريت صورتك هذه أحداً قط ومصسائيك بهذه الصورة؟ قال: لا 
وعزة ربيء إن هذا الشى ما نظر إليه آدمى قطء ولقسد أكرمعك بهقه دون العاس 
كلهاء قال: قنعم إكرامك إياى بمسألتك مسألتين إحداهما عاة والأخترى خاصتد 
قال: فذلك يا نبى الله فسل. 

قالى: حدثتى أى الأشياء أرجى عندك وأدعمه لظهرك» وأسلاه لكاتيك» 
وأقره لعيدك, وأشده لوقعك» وأفرحه لقلبك . 

قال : يا فبى ١‏ لله: إنى أخاف أن تبر أحداً فيحفظون ذلكء فيعتصموت بهء 
فيضيع كيذى. 

قال: إن الله قد أنزل فى الكسب شأنك وكيدك: وبينك لأنيياقه وأوليائتف 


فت 

فاحبرزوا ما احترزواء وأما الغاوون فأنت أولى بهم قد تلعسب بهم كالصوالجة!2 
بالكرة؛ فليس قولك عبدهم أوعى وأعز من قول | للد. 

قال: يا نبى الله إن أرجا الأشياء عتدى وأدعمه لظهرى وأقره لعينى النساى 
فإنها حبالتى ومصالدى وسهمى الذى به لا أحظى بإياهن؛ ولسو لم يكن ما أطقت 
إضلال أدنى آدهى؛ قرة عينى بهنء أظفر بمقراتى» وبهن أوقع فى المهلك باجعذاهن» 
إذا أعحممت ليست على التساك والعباد والعلماء غليونى بعد ما أوسلت عليهم 
الجيوش فاتهزمر؟. 

وعددما ركيست وقهرت ذكرت النساء فطابت نفسى» وسكن غضسى» 
واطمئن كظمى, وانعسف غرظى» وسلت كابتى؛ وقرت عينى, واشتد أزرى. 

ولولاهن من نسل آدم لسجدتهن فهن سداى» وعلى عتقى سكتائهن 
وعلى تمائمهن ما اشتهت امرأة من حيالتى تلى حاجة إلا كنت أسعى براسى 
درن رجلى فى إسعاقها يغاجتهاء لأنهن رجائى وظهرى وعصيعى ومستدى 
وثقتى وعونى,. 1 

قال: وما نفعك ومزجك فى ضلالة الآدمىء وبأى شى سلطت عليسه؟: قال: 
خلق الله الأفراح والأحزان, والحلال والخرام: ويونى فنهنا يوم آدم فاخرت 
الشهرات والأفراح» واخصسزت الخرام والفحش والمناكير. صارت تلك تهمسى 
وهواى. 

وخخير آدم فاختار الأحران والعبادة والخلال» فصار ذلك له تهمة ومئية, 
فذاك متيته وقمتد. وهذ! هراى ونهمتى وشهوتى» وذاك شيه وماله ومتاعهء وهذا 


 باودلا الصواية: كلمة فارسية مُعرفة والصوججان عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على‎ )١( 


سولووت 
يشيتى وماله ومتاعى ويضاعتى؛ وشى المرء كنفسه لأن فيه تهمعه”". 

وشهرته؛ ونهمة المرء وشهرته حيوته فإذا سلب الخيرة هلك المرى فكم مسن 
خلق ! لله ترى من سلب منه نهمته وشهوته وهمته قمات وهلكء فكذلك هذا. إتها 
اخزت ما اخيرت فصار ذلك شهرتى وهواى وحياتى» متى ما سليت هلكت» 
ومهما ظفرت به فرحت وحييت» فإذا رأيت شهوتى وهواى وحياتى عند غيرى قد 
سلبها منى كل الجهد حتى أظفر بها ليكون بها قرامي. 

فهذا الآدمى سلب حياتى» وهى الشهوة وا مموىء فجعلها فى كنه وحرزه 
وقد تهيأ واستعد يقاتلتى ويخارينيء فهل بد من أخاربة ليصل اغحق إلى حقه. ويقهر 
الظالم. فهذه حالتى وشأنى وسبب فرحى إذا غليته. 

قال له: وما ظلمه حيث يقول يقهر الظالم؟ قال: ظلمه إذا سلب هواى فحعله 
فى كنه؛ فلولا ظلمه وإلا ما كنت أطمع فى حربه وحلانه كما طمع فى حرامى 
وهواى. 

قال له: أليس مسال أن يقول أنا أريد اسرداد هواى هنه وتفرح إن هو 
استعمل» وتحزن إن لم يستعمل هراك فى شؤوله؟. 

قال إذا استعمل هراى لست أحزنء ولكنى أفرح لأنه قد أعطانى تهمتىء 
وإنما أحزن حين لا يستعمله؛ ولست أطلب نهمتى لأخذه منى» فإنى قد معت أن لا 
يرد لأنه قد جُبل عليه ولكدى أريد استعماله فإذا استعمله أعطاتى متيصى 
واختياوى وحياتى» فهو نفسى فإذا استعمل منيشى أحيانى وفرحنى لأنه استعمله 


)١(‏ النهمة: بلوغ الحمة فى الشى والنهمة: الحاجة وبلرغ الشهرة فى الشى: وقى الحديث ؤإذا قضى 
أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. 


لك 

على جهته وإذا لم يستعمله على جهته فهر فى كته كالمسجون. 

فإذا كان هو فى كنه مسجوناً مقيداً وهو حياتىء كنت كانى المسجوت 
المقيدء وصرت حزيناً لأنه أبدلنى بمكان حياتى الموت فلابد أن احتال بكل حيلة 
وآنه بكل خدعةء واحى الآلة والأدوات وأخرج الملاهى وأدواته وأضريها وأحركها 
وألوحها لعله يرى ذلك» فيطرب ويذكر ويدشط ويقر ويهيج؛ فيستعمل الموا الى 
فيه وهى حياتى وشهوتى. ش 

فأحيا وأبهج حتى يجد هو السبيل إلى التحرك والخلاص من الشجرة؛ وهذا ما 
لم أذكره لأحد قط مدل خلقت» ولولا ما أرى للك من الفضل والككرامة ما أخصبرتك 
بهذا كله. ١‏ 

(قال رحمه الله: هذا الذى وصف إبليس هنا بصدق جميع ما قلنا من شأن 
الموى فى التفس) .00 1 

قال يحيى عليه السلام: فالمسألة الخاصة التى سآلتك: قال: نعمء مسلء قال: 
هل أصبت مني فرصتك قط فى لحظة من بصر أو لفظة من لسان أو هم بقلب؟» 
قال: اللهم لا إلا أنه كان يعجبنى منك خصلة قكفر ذلك عندى» ووقع عندىي 
موقعاً شريفاً. فتمعر(" لون يحيى من قوله وتبشد وتقاصرت إليه نفسه. وارتعدت 
قرائصه. وغشى عليه. 

قال: وما ذلك يا أبا مسرة» قال: أنت رجل أكول» وكنت أحياناً تكثر 
الطعام فتبشم”" هنه ويعتزيك الوهنء.والنوم؛ والنقلء والكسلء والتعاس» قكست 


. تمعر وجهه ؛ تغير, واصله قلة الدضارة وعدم إشراق اللون‎ )١( 
. (؟) البشم: قال ابن سيدة: هو التخمه وقيل هو أن يكثر من الطعام حتى يكريه‎ 


ساوال- 

تنام على جنبك أحيالاً من الأوقات التى كنت تقوم فيها من اللييل هذا يعجينى 

قال: وبهذا كدت تبد على الفرصة؛ قال: لعي قال: ما أشد لفرحكء ما أشد 
لحر ذلك؟: قال: قد ذكرت لك فلم تحفظه. ولكن أجملك جنيع ما يككره الله وهو 
مختارىء وجميع ما يحب فهو منبرذى» فإذا رفع الإنسان منبودى ل أقالك حتى 
أحتال يكل حيلة حتى تنبذه وإن زين له مختارى حتى يرفعه لآن حياتى فى استعمال 
مخسارى: ومماتى وهلاكى وذلى وضعفى فى استعمال منبوذى ومرفوضى وو 
الحلال؛ والطيب من الأشياء والأحزان: ومخمارى الحرام والخبيث من الأشياء 
والأفرا -<' بها قد حظر الله عليك قال إبليس: حسبك يا يجيسى فرحاً بما أظهر 
ليحيى أنه قد وجد عليه ساعة فرصة . 

قال يحيى: ولم تهد على الفرصة من عمرى إلا الذى ذكرت. قال اللهم لا إلا 
ذاك؛ قال يحيى: عاهدت الله عز وجل نسدراً واجباً على أن آخمرج من الدنها ولا 
أشبع من الطعام» قال: فغضب إبليس» وحرن على ما أجزهء فاحزز يج واعتصيء 
قال خدعتنى يا ابن آدم» وكسرت ظهرى. ما خدعتنى حتى سلت المسى» ورج 
من عنده غضباناً؟؟ . 


)١(‏ نشرة فى هذا عدة آياتء مها قرله تعالى: «(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء». 
البقرة/58*» «إإنما الخصر والمبيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطات» الماتدقة » 
«وزين هم الشيطان أعمافم فصدهم عن السيل) التمل 74 . 

(؟) هذا الحديث الطويل لم مجده فى كتب الحديث الصنحاحء وقد ورد فى إطار الحث والتوجيه والنيسه 
إلى مكائد الشيطان ومصائده؛ وبوسمك أن تقرأ-عبارات من هلا الخوار بين إبليس وعيى عليه 
السلام متثائرة فى كتب السلف .. لكن الحديث بجملته وتفاصيله لم تعثر عليه كاملاً . 


سا اع 

باب: صفة جنود إبليس وبدء أمره وقصته ومصائده واتفسير هواه وحياته: 

وأما أسماء المائة خلق التى سال إبليس ربه وجعلها لجنوده؛ كما أعطى لآدم 
عليه السلام, فلما أعطى آدم المائة خلق؛ وقيل له: هذا جند من جنود الله استعماها 
على عدوك إبليس 

سأل إبليس ربه أن يعطيه أضادها كى يجاريه بهاء فأعطاها إياه, فجعل المرى 
ملكاء كما أن المعرفة جعلت العقل ملكا وجعل ما أعطى تابعاً ل وأعواناً وجتوداً, 
كما جعل العقل ما أعطى جنودا وأعواناً . 
باب صقة أخلاقه: 

باب صفة أخلاقه وهى: الكفر؛ والجهل؛ والكبرء والحسدء والحقدء والمكبرع 
والخدع» والغشء والغلء والنيانة» والعداوة» والكذبء والزورء والبهتان؛ والشرء 
والنميمة؛ والغيبة» والجين, والمداهنة» والرياء» والسمعة؛ واغبل0©. 

والبدعة؛ والصلابة("؛ والغى» والنيلاى والغرورء والجرورء والظلم؛ والتغى» 
. والمحمن. وقلة المبالاة والخفةء والطيش. واللعبء والعبثء واللهنو والنسهرء 
والغفلة؛ والسرورء والفرح بالدنياء والعجلة؛ والفظاظة: والغلظة: والخشونة: 
والعنفء والأنفة والاستكبار» والفخصرء والخيلاء؛ والتبخيرء والميرة» والكسل» 
والغقل» والعجرء والتأخير والملالة» والخطاء والنسيان؛ والسهوة, والهمةء والرهيء 
والعشبهء والأمل» والباطل؛ والتيه» والسفه: والضحكء والحمقء والجطاع. 


. ؛غبل : قال الأزهرى: اشْتبل الرجل إذا كذب, واشْتبّل إذا لكل‎ 1١ 
 رومألا (؟) أى العصلب فى الراىء والتشدد فى‎ 


١ 74ل‎ 

والكفرات» وطلب العلق20, وحب الدلياء والأشرف7؟؟ وتحسدة الساسء 

والمدمة. والشبهة, والسرام والزيسة؛ والحمرصء والفجشء والقساوة؛ والشسدةء 

والآشرف””"؛ والبطرء والقسوطء والشسموخ؛ والبذخ؛ والخحمل والملح؛ والتمسى) 
والعجبرء والدحوة» ومالعجسبسء والغيرة والشكاية: والصلف. 

فهله الجنود التى أعطى وهى مائة خلق من أخلاق الموى العابع لهء وهم 

أعداء أخلاق آدم عليه السلام, فعدو العلم الجهل؛ وعدو الجلم الحمق؛ وعدو 

العقل الغى» وعدو العمل الكمسل» وعدو اللين الخشونة؛ وعدو العأنى العجلة, 

وعدو اليقين الشكء وعدو الورع الفجورء وعدو الشكر الكفران» وعدو الصدق 

الكذب؛ وعدو الرفق العشء وعدو الصواب الخطاء وعدو الذكر النسيان» ثم على 


هذه الصفة إلى آخره. 
فمتى استعمل الآدمى خلقاً من تلك الأخلاق» أبرز الحوى خخلقاً من أخلاقها 
ليحاربه فهذه صفة الأخلاق وبيائها. 


(1) طلب العلق: اى الموى يكون للرجل فى المرأة . قال الفحياتى عن الكسائى: فا فى قلبى عِلْقٌّ 
حب وعلاقة حُبِن وعلاقة حبر . 


جاع الأشرف: رما يراد بها العلر والمتعالى والتفاخر بالشريف كما تشير امعان القاموسية للكلمة.: 
والأشراف يراد به الجرْص» ويراد به الظلم كذلك قال اين الأعرابي: 
استشرفى حقى أى ظلمنى. 

رم تكررت الكلمة ذاتها هنا (الأشرفم ولعل هذا نسيان وقع فيه الكَتبك و؛ لله تعالى أعلى وأعلم. 


و 
باب صفة القلب والنفس والصدر 
رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن القلب والنفس والصدر: 
ومعسكرهماء وللقلب سبع مدائن» بعضها فى بعض بحيطائها وأبوايها 
وستورهاء والملك فى أقصاهاء وهو اللباب بجنوده. والصدر مديدة عظيمة حوها يعن 
فيه من المدائن وامجالس والمعسكر والمدد المعادن, والعقل معدنه فى الدمصاغ, 
ومسكنه في الصدر يجوده وحشمته وهو والى الملك أعنى المعرفة. 
فالتفس مدينتان عظيمتان إحداهما في الأخرى»: إحداهما باطنة والأخرى 
ظاهرة» أما الباطنة فدار حربء والأخرى تابعة لمن غلب وتسلط واستولى فيها, 
صاحب سأوى» وهو الخناس277ء وطليعه تبث الأخبار وهو الجاسوسء أعنى 
الوسواس الخناس» الذدى يوسوس فى صدور الداس من اجنة والناس. 
كما وصفنا هذا أبدياً في موضعه؛ والجوارح قرى حوشاء وعلى كل واحاد 
منها عامل» وإذا كان العدو مغلوباً مقهوراً والحوى مسجوناً كان الملك وهو المعرفة 
فى سلطان جارء وملك وهيبة وجمال» وأمرنا فد" مطاع وعز وشرف مسوراء قد 
سطع نور الجلال من لدنه إلى أقصى المديدة, لا بها حية طرية أعنى القلب. 


)١(‏ الخناس: فى الحلديث الشريف (الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس) أى القض منه 
وتأخبر .. والحاصل أنه إذا ذكر العبد | لله تعالى تنحى الشيطان وختس؛ فإذا ترك ذكر الله رجع إلى 
القلب يوسوس. قال ابن عباس: الشيطان جائم على قلب: ابن آدم عند الحرن وعند الفرح قراذا 
ذكر الله خدس. 

()- فد:- قد يَفِدُ فداً وفتيداً: اشعد وطؤه فوق الأرض مزحاً ونشطاً. : 
ورجل فداد؛ شديد الوطء. قال اين الأعرابي: فدد الرجل إذا مشى على الأرض كبراً ويطراً. 


وا 

وكات المدائن حوله ساكنة مطمئنة قد انجلى عنها غم المهوىء وغم الضلالة: 
ودخان الشهوة, والعامل فى عز وشرف وبهاء ورفعة منوراء قد سطع دور الرغبة 
والطاعة, ونور الفرح منه إلى أقصى المدائن وقراهاء وكانت المدائن مطمتنة مساكنة, 
وكان العمال بها مطيعة» والرعية فى راحة» والخداس مقصررء والرسواس متجعد» 
والمهوى مسجون؛ واللعين مدحور محسود. 

وإذا غلب عليها العدو أخذها عنوة, وأصر عليها أميراً؛ ودخلت اجنود ممع أميرهاء 
وحشمه بظلمه ودنسه وشهواته وملاهيه وأباطيله وخدعه وأدلاسه ولتنه ودخانه وغيمه. 

قويت النفس وهو الهوى وحييت وتخلصت من السجن وعسكرت وامستعمل 
عليها عامل» وعلى القرى عمالء وثبت ملكه إلى أن يأخذ مبسكن العقل ومرضع 
قضائه فيجعل عليه العقل يجنوده؛ وينصب الحرب بينهما فتغور من بينها عجاجة2 
سوداءء ودخخان مظلم من نان الهواء وظلمته. 

فيظلم على القلب مسكنه؛ وهو الصدرء فيصر الملك ومن معه من الجنرد فى 
حجب من ظلماتها ودخانها. ش ْ 

فإما إن كانت الغلبة له عليهاء وإما عليه شاء فإذا كانت الغلبة عليه الهزم 
العقل يجدرده من شدة الظلمة ونتنها ودخاتها وضعف وأنزل وأخل يمركزه وججاً إلى 
ملكه وهر المعرفة بجدودهء مستغيقاً فزعاً. وتركوا الميسادين» والمراكوزء وهوى 
الصدرء 'وأحذوه ونؤلوا به؛ وكان الأمر أمر العدوء والسلطان سلطانه ناقذ, أمر 
مطاع مشكور, المدائن ساكنة مطيعة: والقرى محمسودة مرضية؛ والرعية مطواعة, 
والعمال فى سعة والعدو فرح. واللعين مستبشر مباهى. 


فشجحج: مله 


سا 

وكان الملك وملك الملك وهو العقل والمعرفة وجنودهما وحشمهما ممجوبين 
مسجولين مقصورين ملللين» لا يجاوز أمرهما وسلطانهما ربض المديدة وهو القلسب»ء 
فيجزع الملك من ذلكء» ويحزن ويستوحش وبنقبض وينروى. فيدجلى من القلب من 
لوره قدر الانقباض ولا يدوى: فيصير ذلك الموضع من القلب خالياً من النور. 

فكلما كان سلطان العدو أجرىء وأمره أتفذ. كان الصدر أظلمء وكلما كان 
الصدر أظلمء كان الملك أحزن: وأوحشء وكلما كان الملك أوحش» كان القباضه 
وانزواؤه أشدء وكلما كان انقباضه أشدء كان سلطان نوره أضعفه وكلماا كان 
سلطان نوره أضعف» كان الققب من تووه أخخلاف ذللك. 

أتنه لا يصل إلى جوالى(17 القلبء وزوايا نوره؛ لانقباضه وضعف لؤره. 
لوحشته الأحرى إلى المصباح فى بيت واسيع؛ فكلما كان سلطان السراج أشلء 
كان البيت أضوء وآنور وأسطعء حنتى يباوز وينفل المسااكن. 

وكلما كان سلطانه أضعصف» كان البيت أظلمء فليس له سلطان يسطع 
لظلمته ووحشعه فظلمة دخانه على الصدر» وعلى باب القلبء فإذا طال ذلك 
عليه وهو مخبوس مسجون ممجوب: قد حيسته غيوب جنود العدو ودخائهاء 
منطوى سلطان نوره مرضت المدينة أى القلب وصارت كسنة مقحوطة: قد مبع 
عنها الماء فييست أشجارهاء وتغيرت ألوانهاء فلم يزل هريضاً عليلاً حتى يموت. 

ومن ذلك قول الله عز وجل: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانو! 


.0 الخول: لب القلب ومعقول. 
وقيل: جُول القير ما حوله, وفى حديث الأحدف: ليس لك جول آى عقل مأخوذ من بخول البثر 
عالضم وهو جدارها, 


لفل 

يكسبون204. قال: الذنب على الذنب حتى يموت القلبء وذلك أن العدو إذا كات 
مسلطاً على المدائن, كان الأمر أمره؛ وكانت الرغبة مطيعة له فكلما أمر أمراً 
أطيع» فذلك كسب ودين على القلب وانقباضء فإذا ظهر الاتقباض منع الماء, فياذا 
منع الماء عن المدينة» ظهرت فى ألوانها وأشجارها الشدة واليبوسة؛: حتى إذا كاث 
ذلك» وكقر؛ مات القلب. 

وذلك أن الروح ضعفت وكذثك البدنء آلا ترى الإنسان إذا نام ومسرض أو 
عفش عليه؛ لا يمكنه التحرك ولا القيام والروح قيه لم ينقض منهء فكذلك القلب إذ 
الروك ملطات اروز والفزتر اف لفل رزيس الإرا الجر 1 ع 0 
الماء مرضت حتى قيبس. 

فالنور للقلب كاماء للشجر وكالروح للشجر» 0100 
يعص ول يهم بمعصية:!؟ وذلك أنه لم يعمل عملاً يظلم عليه وحجبه فتستوحش منه 
المعرفة فيقيضء قيُطوى نوره وينجلى من القلب قدره من النور فيس ذلك الموضيع 
منه؛ وهنه قوله: "لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين)20 أ من قلبه كله 


(9) سورة المطففين: آية 94 
والرين يعتلى قلوب الكافرين؛ والغيم للأبرار» والغين للمقريين. 1 
وروى اللزمذى والنسائى واين ماجة عن أبى هريرة أن النبى يق قال (إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكعة صوداء فى قلبه فإن تاب منها فيل بوره ران زادتي بلك كر سالا 1 0 
زان على قلوبهم ما كائرا يكسبوة». 

إذا كان عراد لح مرجي عد المكاوم لمك خم جين بالط ل لشن سي قله بطق 
«إوسيداً وحصورً» أن البى كل قال ركل ابن آدم يلقى ! لله يذنب يعذبه عليه إن اشاء أو يرنه 
إلا يبى بن ذكريا فانه كان سيداً وحصوراً ونيياً من الصالحين). 

(5) سورة يس: آية :/ا. 


عا 

حتى بنور المعرفة لسطوعه عليهء ليس ثم من يحجب شوره أو يظلم عليه فينقيض؛ 
فينجلى عن القلب قدره من النور. 
رجعنا إلى ما كنا فيه: 
قإذا طال ذلك على الملك شكا إلى الله طول ما يلقىء فإمًا أنه يؤزيده حتى 
يهزم العدو ويستولى على العصاة ويقهر جنرده: وإما أن يغضب فيلعن فإذا غضصب 
فلا بد من إحدى أربع. : 

إما أن يسلب المعرفة ويقفل على قليه. 

وإما أن يُطبع على قليه2© . 

وإما أن يجعل عليه غلافاصء وإما أن ينتم"© عليه ومن ذلك قول تعالى: 
لإأم على قلوب أقفاها4”" وقوله: «إونطبع على قلوبهسم)4 . وقوله : «إقلويما 
غلف4”* وقرله: طإخسم الله على قلويه وعلى سمعهم)»”" . 

وأآشدها الحعم. فإذا أسلب المعرفة عمى وصم وبكمء وذلك آن القلب قالب 
المعرفة, كما أن اليدن قالب الروح. 

فالبدن ناطق سامع يصير ما دامت الروح فيه, فإذا خرجت الروح صم ويكم 
وعمىء والقلب إذا خلا من المعرفة عمى وصم ويكم؛ فذلاك قوله: وإصم بكم 
عمى فهم لا يعقلرن 4" 


(1) الطبع على القلب والختم على الفلب بمعنى واحك, وهو اغطية على الشى والاستيقاق من أن يدخله شى. 

83 الختم على القلب أى لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيم كانه طبع. 

(*) سورة محمد: آية 14؟7. 

(4) سورة الأعراف : آية يدل 

(ه0) سورة البقرة: آيقي 43/8, 

(5) سورة البقرة: آية /ا, 

(7) سورة البقرة: آية ١4‏ وتص الآية الكريمة هر طوصم بكم عمى فهم لا يرجعوت64: وليس يعقلون." 


سو لمأاف- 

موت القلب: 

وللقلب موتان: موت خخروج النورء وموت ضعف سلطان التور والمعرفة فيه كما ذكرنا. 

فنعوذ با لله من الخللات» وتسأل الله أن ينصرنا على عدونا نصراً عزيراً 
ويجعله ذليلاً مقصوراء كما هو محسور مدخورء ويجعلنا ثمن يتخله عدواً كما هو 
عدوء وأن نتعظ ونذكر بما وعظ ربناء وحذرنا فى تنزيله فقال: «إإن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوأيه0". 

وقال: عؤيآيها الذين آمنوا لا تتخلو! عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمردة204. 

وقال: «إلا تتبعوا خطوات الشيطان204. 

وقال : طلا تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين)94؟ .. 

«ؤوآت أعبدونى هذا صراط مستقيم»”” . 

وقال: «إ أفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغردكم بالله الغرور»0© "وقال 
الشيطان لما قضى الأمر إن الله عر وجل وعدكم وعد الحسق ووعدتكم 
فأخلفتكم"؛0 وقال «إالشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاي0. 


.5 سورة قاطر: لآية‎ )١( 
.١ سورة المعحة: آية‎ )7( 
.79 سورة الدور: آية‎ )5( 
.5١ سورة يس: آية‎ )4( 
.513 (ه) سورة يس: آية‎ 
زع سورة فاطر: آية ه.‎ 
.7 17 سورة إبراهيم : آية‎ )/( 
سورة اليقرة: آية 54؟.‎ )8( 


ا 

فنسأل الله تعالى أن يجعلدا من أهل مغفرته وعدئف إنه كريمء ولا حولء ولا 
قوة إلا با لله العلى العظيم. 

قال الله عز وجل: 9والبلد الطيب يخرج نياته بإذن ريه واللدى خبسث لا 
يخرج إلا نتكداك”' فالبلد الطيب النفس المطمتنة» يريد التى غلب عليها ماء الرءمة 
والملك بأعوانه فقاستولى عليهاء وقهر العدو والنبات والقميرات وهى الأعمال» 
وقرله: «إوالدى خبث لا يخرج إلا تكدا»4. والدى خبث أى ما غلب عليها 
السبخة”"؟ والعدو فاستولاها لا يخرج ثمراتها أى أعماله إلا نكدا©. 

فالقلب مستقر ماء الرحمة؛ ومعدن نور العطفء والمعرفة؛ والنفس أرض ميسة 

ذات سباخء والجبوارح الأشجار: وما يخرج من الجوارح من الأعمال الحشتة 
الشمرات. 

فمتى ها كانت السبخخة فيها ذائبة معلاشية كانت أنهارها تجرى بمياهها من 
المستفر إلى أشجارهاء ومن المستقر إلى المدينة» وهى النفس سبعة أنهار ومن المديدة 
إلى الأشجار سبعة أتهارء على كل نهر أنهار شتى ما بين صغير وكبير. 

قيل له : ما السباخ التى ذكرت؟ قال: نصفه فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

فإذا كانت أنهارها جارية صافية كانت المدينة ساكنة طيبة مطمئثة, والملك 
عليها أميراً فرحاً مستيشراًء وأشجارها غضة طرية موفقة مزهرة» تؤتسى أكلها كل 
حين ياذن ربهاء والأكل العمرات. 


(1) سورة الأعراف: آية 4ه, 
(؟) سبخلك السبْخَة: الأرض المالحة. والستبّ: المكان يَسْبَحْ فينبت الملح ولسوخ فيه الأقداع, 
التكد: الشوم واللوم ورجل تكد اى عسرء وجاءة منكداً أى غير محمود انجى. 


ا 

فإذا ظهرت السباخ فى أنهارهاء وغلبت عليهاء غلبست الماء وامعزجت يه 
فإذا لم يجر الماء فى أتهارها نشفت أشجارهاء وتغيرت آلوانهاء وانقبضت واتزوت 
أوراقها واصفرت وتتنائرت» وسابت منها الطراوة ولم تخرج قرتها إلا فى كا 
وشدة. 

وما أرجت من بين مر وحامض وحلو لغلبة السباخ عايها وامتزجها يمام 
الرحمة, فإذا دام ذلك» وطال مكدرت المياه “كلها وغارت وتلاشت» وذاب سقتاها 
من ذلك الشين فسدت عروقها وغفنت وتيبست أشجارها أصلاً وقرعهاء فلم تثمر 
ول تخرجء وم تدور فحيدئل يغضب الجليل؛ فيحظر عليها ويسد أفواه أتهار القلب. 

فلم غر إلى المديدة فخرجت المديئة ومن فبها وماتت ثم سلب ماء الرحمة من 
القلب وحرم وتيبس القلب وقسا فمات فخرب القلب» وخربت النفس ويبست 
الأشجار وصار كما قال الله تعالى لإوجعلها قلربهم قاسية)00 

قال: وإذا مات القلب ومانت النفس ويبست الأشجار أثمرت الشوك وهو 
الكفر والشركء وذلك أن المتبخ هى أصل النقس وجوهرها وخلقتها وهى الهوى» 
واهوى من الكقرء وذلك أنه من اشاوية» فإذا فرغ ماء الرحمة من مسسقره» وسلب 
أبدل مكانه فصارت الأنهار تجرى بمياه الكفرء وصار سقياها عبن ماء الكفرء قإذا 
جرت الياه من اماء الكفرء آثمرت ثمرات الكفر والشركء كما قال الله تعالى: 
#إواللى خبث لا يخرج إلا لكدا)0. 

فالبلد الطيب النفس إذا كانت قد غلب عايها ماء الرحمة وجرى فى أنهارها 


١ع‏ سورة الائدة: آية .١"‏ 
(9) سورة الأعراف : آية 08. 


ة 

فصارت حية طيبة» وصارت أشجارها طرية غضة مونئقة, فإذا أبدل مكانه ماء الكفر 
خبث والدى خبث لا يخرج إلا نكداً أى خبيث تغلبه السباخ عليه فى أنهارهاء 
فشكت أشجارها لما نزع ماء الرحمة أبدل الكفر . 

قيل: وما أصل السباح؟ وكيف أصل خلقتهاء وبلور أمرهاء وغلبتها على 
الماء فى أتهارها وبين لنا. 
قال: إن النفس الباطدة من موطى الشيطان وتحث قدمه وأما التفس الظاهرة فمن 
بين خطوكه وبين موطته, وهى مهدودة مبسوطة من النفس الباطنة, إذا كانت الخلقة 
هى. الأس والبيئة فهى كالقائمة الظاهرةء والظاهرة محدق'') عليها مركبة مغرورة 
فيها. 

فلما عرف اللعين ذلك كله من نفس آدم علم أنه سيظفر به إذا احتاج إلى 
ذلك إذ وجد نصيبه فيه قاتمأء قلما أمر بالسجود نظر فوجد نصيبه فى آدم وهو 
التنفسء قابى ذلك وتكبر. 

ووجد اللعين ذلك فى نفسه من نفسه فاتفقا فأبى وعتا وتكبر» فلعين وطرد» 
فلما أسكن آدم الفراديس تفكر اللعين فى أمره وأمر آدم, إذ لعن فى جنيه فهياجت 
من إبليس يحور الحميد بمياهها وإن بدت وامعدت: فسالت منها عليه أودية فاغرف 
من ذلك بالقياس والخيلة على ما يبغض به على آدم ما تال من النعم وبا سلبه تلك 
الكرامة وبا يهلكه. 

فاغسم بالشجرة التى نها ١‏ لله آدم عنهاء فاحتال حتى وجد عليه الفرصة من 
ذلك الوجه؛ فلما قال آدم ما قالء وأشار عليه بالأكل» تفكر آدم فى نفسه, 


. الحذق: المعنى الذى يساير السياق هنا هوء حذق الخل يدق حلوقاً: حُمْض‎ )١( 


ومو 

فهاجت منه مياه النور والرحمة والعلم: وامتدت قاعرف آدم منه بالحكمة والدظر 
والتدبير بالأخذ إلى ما أشار بالانتهاء عدهء وكان هرة يأنى على قلبه أن لاء ومرة أن 
أدن. 

فانتهى آدم يشاور فى ذلك» فسبق اللعين إلى القسم بالغرور؛ وتصديقاً على 
ما آتى على قلب آدم عن الدنوء إذ كان ذلك من النفس الباطنة التى هى من موطىح 
اللعين» فحرصه عليه وندبه إليه ورد ما أتى على قلبه من الانتهاء: وذلسك أن الى 
نهاه عن ذلك كان الحكمة والعلم؛ والدى ندبه إلى الأخل كان من التفس الباطنة 
موافق اللعين» وكان سأل ربه أن يعطيه السلطان ليجرى فيه مجر الدم فى عروقه. 
فأعطاه مالا اذ كان موطؤه فى آدم قائماً وهو النفسء إذ سأل ربه المجرى قى 
دعونه, والسسبيل إلى حقه؛ وهو أصل خلقه آدم, إذ جبل فى أثر تراب قدمصه 
ومرطتهء قفصار ذلك وراثة فى ولدهء فهو يجرى هنهم مجرى الدم؛ ومن ذلك حرم 
الدم المسفو 2" لما يجرى اللعين. 

والدم فى مجرى واحد فى العروق؛ وذلك أن اللعين نجسء فينجس الدم 
الطيب فى العروق والطيبة بعجاسعه يجريهما جميعاً معأ فى مجرى واحدء فإذا أراد 
اللعين أو بعض آعواته أن يدنو من بنى آدم وجدت العفس الباطنة ريعة فعرفته. فإذا 
دنا منهما أحست أثره وعلمت أنه قد دناء فرحت وابتهجتء فأشرأيت شوقاً إليسى 
إذ لقى يعض العضو وبعض عضو والحب جنه فاهتشت لرؤيتهء والبشت'" بلقائف 


0 العم امسفوح: قال عكرمة فى قوله تعالى رأو دماً مسفوحا) لولا هله الآبة لجبع الداس ما فى 
العروق كما تتبعه اليهرد , 

(8) البش: اللطف فى المسألة والإقبال على الرجل والبشاشة: طلاقة الوجه . وفى حديشي على رضي 
الل عنه؛ إذا اجتمع المسثمان فتذاكرا غفر الله لأيشهما يصاحيه . 


علس 

وازدهرات للدنو إليه. 

ودخبل الشيطان يجبرى فى العروق فعرق من شدة السرور والايتهاج والدانيت 
فى ضيق المجارىء فامترج عرقه بماء الرحقة الذدى يجرى فى مجارى العروق» وتلطخت 
نجاسته فى مجارى عروقهء فتكدرت المياه والدم من نجاسته وعرقه وجريه ودخباله 
وظلمته. وكئرت وامعددت. 

فكلما كان جريه فيها أدوم وأدبء كانت العروق بما فيها من هياه الرحمّة 
أكدر وأتمل حتى يتكدر وتحمى وتفور من ضيقة الأنهار وهى العروق. فإذا طارفه”© 
- للك فيها ودام" » واوئدت”2 وأ“ضدت واستحت ومسعلت7”©؟ الكسدورة» 
والنفل. فسدت أفواه امجارى؛ وأبدعت من كفرة الكدورة وشدة السباخ والزيتدب 
وحسنت العروق. فلم يُهد الماء نسل إلى امجرى فركدت بأجمعها. 

وإذا ركدات واجتمعت الياة وفارت فوق الصفة فاصابت السباخ والزبد 
الذى على الصفة وامعرجت بها. 

فإذا طالى بها ذلك وداعء وانكسرت التبوق22 والسدد”؟ من كفرة الماىء 


, طارفه : قاتلى وأغار عليه‎ )١( 

وى للك : ازدحم . 

(8) أرند : طابيت رالحته . 

(4) سعل : نشط , 

6 الكدورة : جعله كدر . 

(5) التبوق: لم يرد ها معنى فى قراهميس اللغة جميعها , 

(1) السدد ؛ لعله يريد بها السدود وإنا وفع التصحيف من الكتبة, والسياق يرجح ذلك .. والسد : 
الْرّدم لأنه يُسد به والسّد والّد: كل بناء سد به موضع . 
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وتطرقت فذهبت حفائرها وسححبهاء ففإذا جرت إل الأشجار اصفرت الأوراق 
ويبست الأشجارء وانزوت الغمرات» ومرّ الخلو الطيبء وزيلت الطرية الغضة 
وانقدضتء وفسدت وزبلت المزدهرة المونقة» وشاكت الأشجار بما 9 من مسلطان 
الحوى والكفر. 

وذلك أنها إذا طال ذلك بهاء ولم يعالج صاحبها اصلاحها بامجاهدة على 
إخراج اللعين وطردهء غضب الجليل - سبحانه -- على صاحيه فسليه ماء الرمة 
ونور المعرفة, وأبسدل مكانها الكفرء فتجرى مياه الكفر والهوى مع اللعين فى 
المجارى» فإذا جرت إلى الأشسجار شاكت الأشجار من سلطان الكفرء وأثمرت 
الأعمال السيئة: ولم يخرج النافع إلا لكدا كما قال الله تعالى . 

قيل له: وهل تخرج الأشجار التى نشوك النافع ؟ 

قال : تعمى ألم تر إلى الكافر وما يجرى عليه من الأعمال الصاخة. آخر كلام 
الغور واللحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله أجعين . 

من كلامه فى الذكر7©: إذا نطقت الألسن بالذكر ظهر ثناؤهء وذكر مخاسنه 
وصنائعهء فصعد هذا الذكر إلى الله - عز وجل - قوقفت أنوار الذكر بين يديه 
كالشفعاء لقائثه فعندها يذكر الله - تبارك وتعالى - عبده يا يقربه إليه 

فيظهر من الرب تبارك وتعالى للعبد ذكر بالنظر إليه فى جميع أمورهء فيشعمل 
ذلك الذاكر من الله جل ثناؤه على سيئات العبد. 

لان الرب إذا ذكر عبله فإنما يذكره بالشساء عليه قذلك الساء من الله عر 


(1) من كلام التاسخ ٠ ١‏ 


ماوع و 
وجل - على سيئات العبد لأن الرب إذا ذكر عبدف فإنما يذلكره بالتسداء عليه 
فذلك القناء من الله - عر وجل - يشعمل على مساوئ العبد فنشهرا حتى تذووب . 
تلك المساوئ فى حريق ذلك الحسبء اذ قد تضمنه ثداء الرب تعالى» وتقدس 
وتلاشىء فهم الذين يدخلون الجدة بغير حسابء قال الله تعالى: «إؤاذ كرديك إذا 
نسيت 206 فجعل ذكر الحادث عوضاً عن الغائب فى ساعات النشيان» ومستدركا 
له؛ وهذ! العظم حرمة الذكرء ودفع مرتبعه . 

من كلامه رحمه الله: قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن الحكيم الزمذىء قدس الله روحه”؟ , حدئسا صالح بن عبد الله قال: حدثنا 
يوسف بن عطيه عن ثايت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً: 
هل تدرون من المزمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: المؤمن من لا يموت حتى يملا 
مسامعه ما يحب».ولو أن عيداً إتقى ' لله فى جوف بيت الى سبعين بيتاً على كل بيت 
باب من حديدء ألبسه الله رداء عمله. وذكر الحديث. 

وكان ثابت اذا حدّث بهذا الحديث يقسول: بلغسى أن رسول الله صللى ١لله‏ 
عليه وسلم كان يقول : (نية اللؤمن أبلغ من عملم" . 

قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن همام الحميرى معت أبى وهو 
يحدث عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أفضل العمل؟ قال: النية الصادقة". 


1) سورة الكهف / الآية ؛ ؟ . 

(؟) من كلام الفاسخ . 

(*) الحديث رواه البيهقى فى شعب الإهان عن أنس بن مالك وراويته (نية الؤمن خير من عمله) وهو 
حديث ضعيف وفى رواية (أفضل العمل النية الصالحة .و 18نس شن ام شام و طى ' لله عنه. 


الاو 

وعن ابن جريح قال: قلت لعطاء: ما معنى نية المؤمن خصير من عماله؟ قال: 
لأن النية لا يكون فيها رياء فهدرها. 

قال أبو عبد ا لله: ووجدنا من طريق الاعتبار عددما ميزتا بين النية والعمل أنه العمل 
منقطع والنية دائمة» وتصنيقه فى حديث ثابت عن أنس: والعمل علانية» والنية سر. 

وتصديقه فى حديث عطاءء والعمل قى السر مضاعفء والعمل سعى 
الأركان إلى الله وزليه سعى القلوب إلى الله والقلب ملك والأركان جعوى ولا 
يستوى سعى الملك وسعى جنوده: والعمل يرضع فى الخزائن» وإلتية عمده لآنه 
الذكر الخفى, والعمل موقوف على نهايته, والنية لا تخصى نهايتهاء والعميل تحفيق 
الإمان وإظهار النية تصديق الإيهان بمنؤلة الشجرة. 

لأن الشجرة خشبة منصوبة؛ فيظهور ورقها يكون هى شجرة وليس الورق»ء 
إنما هو زينة الشجرة» والشجرة من الفرع؛ والفرع سكناه من الأرض. 

وذلك قوله تعالى فى كتابه: إوكشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها فى 
السماءك» فالأصل هو الإيمان السذى فى القلبء والنية هى فرعها قئى السمائ 
والعمل هو الأكل» تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء والعمل موكل يها الحفظةء 
والنية لم تطلع عليها الحفظة, والعمل فى ديوان الملائكسةء والنية فى ديرات اللك» 
والعمل الواحد لا يعدء ولفس ذلك العملء ولا ينعظم غيره. 

وبالنية تنعظم الأعمال؛ والعمل ثوابه من درجات الجنة, والنية ثوايها من 
منازل القربة, والعمل أجناس لا يشتبه بعضه بعضاً ولا يقدر العبد أن يعمل عملا 
ينتظم جميع الأعمال؛ والنية تشعمل على الأشياءء وذلسك إذا نرى بلوغ عرضاتىف 
ومرضاته جميع الطاعات؛ فهو فى ذلك الوقت كأنه قد أخد بعروة الظافات كلهاء . :© 


ا 


فهر كالعامل لجميع الطاعات. 

وهذه النية كلها للصادقين من عمال الله يحساجون إلى نية فى كل أمر لأن 
قلوبهم مع الأشياءء فيحتاجوت إلى أن تتسوق إلى | لله عند مبتدأ كل أمرء وكذلك جاءنا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إمها الأعمال بالنيات)20 ولا عمل لمن لا 
تية له؛ ولا آجر لمن لا حسنة له وأصل النية من طريق الإعراب هو النهوض. 

يقول: فاسعوى» أى نهض ينهضء فإذ! كان القلب فى حبس النفسء فإنة 
يماج إلى النبهوض إلى الله عدد كل أمر وهو الإرادة والقصد إليه وإذا تحت7© لأى 
القلب من حصار النفس» فصار إلى ١‏ لله وتعلق به وحيابه. 

فمحال أن يقال: نهض إليه لأنه عندهء ولا يحتاج إلى نية هو فى كل أصوره 
عدد ربه بقلبه. فقد سقط عنه هذا التظرء وهذا عسده محال بعد أن استقام إلى ١‏ لله 
قلبه عيودة» وقام بين يديه فى درجة القربةء فهذا دائم له فى كل حال. 

قال أبو عبد الله وحمه الله - وجدنا الذكر على ضربين؛ ذكران ذكسر أهوية 
> ا راي والاكر راد الوا وير 
البهتة”: فهذا ذكر العارفين 

لور عق ل الات نا ا ل 
جائمة على القلب كالفحل المغتله!9» الذى يهدر ويضرب بانيايه الذى يشم على 


. رواه اليخارى ومسام عن مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) نحت : نحرك - لأى : الإبطاء والاحتباس؛ ويراد به كذللك المشقة والجهد , 

(*) اليهت: الانقطاع والخيرة» رأى شيئاً فيهت: ينظر نظر المتعجب وفى ؛سزيل الحكيم طفبهت الى 
كفري البقرة 54 ؟ , أى انقطع وسكت متحيراً عنها . 

(4) امعطم : العظيم . 


دوووت 
الإنسان فيدوسه تحت ميسمه(© فى النزاب بالأرض - فمن ذكر لا يجسد على قلي 
إلا ذكر الألوهية» ثم يغفل عنه. ولا يجد ذكره عند كل أمر أو حكم حال الأشياء 
بينه وبين ذلك؛ ولم يكن لذلك النور من السلطان ما يحرف”” عن قلبه جميع الأشياء 
فعجده ذاكراً غافلاً مطيعاً عاصياً ومقبلاً لاهياء قهذا أحد الطرفين. 

والطرف الآخر: أن يتقلب القلب من جغوم النفس عليه ويخرج من أثارها 
فيجد فسحة وروحاًء ويتمكن؛ ويتمدد, ويسحبح”” فيما ورد عليه من العطاء مدة 
من | لله على عباده ودولة من السعادة ظفر بهاء ورحمة منه أدركته. 

فلم تزل المنن تتابع عليه بالأنوار هداية من الله وعوناً على سيرة إليه ووفسوداً 
به إلى بابه» حتى جاوز الأشياء إلى خالق الأشياء؛ وجاوز الملك إلى مبيدئ الملك» 
فرصل إلى ذكر هويته. فغرق فيه قلبه مع الأشياء كلها. 

فالموحدون أخدوا بالطرق الدى ذكرناه بدءاء والعارفون أخدوا بهذا الطرف 
وهو ذكر واحل؛ ومعرفة واحدة» ثم ضم كل ذى ووح بدت على الأرض فى 
الكفالة فدخل الدواب والبعوضة والحميان والقردان والختفساء والبعلان والقردة 
والخنازير. 

فكلهم داخلون فى كفالته, لم قال فى كتاب مبين أى أنه أبرا القلب» فأبان 
فى الكتتاب أى أظهر من الغيب فى الكتاب؛ والكتب فى لغة العرب النظمء والنظام 


0١‏ الميسم : المشى فى الأرض. 

(9ع حرف: مال . قال الأزهرى: وإذا مال الإنساث عن شى يقال تحرف, وانحرف, واحرورف . 

("ع التحبحة: صوت تُردده الرجل فى جرفه. قال الأزهرى عن الليث» التحتحة الح وهو اسهل 
من السعال: وهى علد البخيل؛ اللدى إذا سبل اغتل كراهة للعطاء. فردد نفسه لذلك , 


اسع و 

الكعاب» واللوح يلوح بأقدار الله ومشيتته وعلمه. 

فنظمه وأئبعه لم أظهره فلاحاً املك الذى هو موكل برفع نسخة قصة العيد 
بخلقه ورزقه وسعيه وأجله فاسدسخه وناوله السفرة الكرام البررة. فهم بمسكوتها 
فى السماء حتى يظهر على العبد فى الأرض» وكل به الحفظة الكرام الكتبة. 

حتى إذا كان يوم البروز إلى ! لله فى العرض على الله نشرت الصحفء وهو 
قرله: «إوإذا الصحف نشرت26" الى قوله : «#علمت نفس ما احضرت)2©0 
فكشطت السماء أى نزعت» وظهر العرض» وبرز الديان» وظلل الغمام» ووضعست 
الجنة على اليمينء والنار على الشمال» ثم دشرت الصحف؛ وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد بما كسبت» معلقة صحيفته على عنقه. وتلك الصحيفة الى 
كعب عليه الحفظ» وهو قوله: لإوكل اتسان الزمناه طائره فى عنقه, 

فهذا كتاب الحفظة؛ ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقساه معشوراي 0 
فهذا كتاب السفرة؛ ثم قوبلت هذه الى أحصتها الحفظة بالتى كانت فى أيدى 
السفرة المدسوخة من اللوح؛ فلا يوجد فيه زيادة حرف» ولا تقديم حرف» فاحكم 
. تبارك اسمه شأنه فى الرزق على هذا العيد إيجازه المجة عليه؛ وتفريفاً لقليه وإخلاءٌ 
لصدره عن الوسواسء لأن لا يكون للعبد عليه حجة يوم القيامة عدد مطالبعه 
بالعبردة أن يقول: شغلنى رزقى ومعاشى وضرورات. 


, ٠١ سورة التكوير / الآية‎ )١( 
, ١14 سورة التكرير / الآية‎ )7( 
, 187 سورة الإسراء / الآية‎ 0" 
. ١17 سورة الإسراء / الآية‎ )4( 


سباع و 

ثم عرفه من أسمائه العقيل» والوكيلء والحسيب» والكافى؛ أخرجه من بطن - 
أمه على تركيب اضطره إلى معرفة الرزق ما هوء فإنه جسل من تحث يله مرترزقة 
مرزقهم ويغذوهم وعرفهم شأن الكفالة كيف تكفل وافتضهم بعضاً: 

وشأن الوكيل كيف يتوكل بعضهم لبعضء والكافى فى الأمور كيف يكلوت» 
واقتضته معرفته هذه الأشياء. ليكون هذا دليلاً على كفالته؛ ووكالته. وكفا فاتسيع 
صدره وتفسحت هممه وقدر على التفويض إليه. ورك العدبير والاهسمام 
والاخسبار. 

ولو كان ممن لم يسكن على قلبه هذه الأسماء اسعناه أهل اليقينء لم يقسدر أن 
يفوض إليه ولا يسكن فى هأن الرزق إليه. 

نم عرفه من أسمائه الرحيم» ووضع فى قلبه الرحمة. فإذا استعمل تلك الرحمة 
على عبده فرأى حسن موقعه متهمء استبان له أن الرحمة التى وضع فى قلبه أين تقع 
من رحقته فعلم حسن موقع عبيده الموحدين هنه. 

لم عرفه من اسمائه الكريم: ثم وهب له فى خلقه كرما فعرفه عند استعماله 
ذلك مع عبيده أن الخلق قد غرقوا فى كومه ثم عرفه الحنان المنان فعرفه فى ته 
ويده وعطفه على خلقه أن المؤمن منين0©. ظفروا بالإمات بتخيصه ومصه 
فهلهالأسماء التى أبرزها لأهل معرفته جعلها تقواً للخلق فى نوابيهسي'" وأخلاقهم 
وهديهم إليه. 

فإن أردت شرحها على الاستقصارء احتجت إلى عمر طويا, أكمشر من غمر 


. منين: كتير الامتنات للنعمة التى تلحق به‎ )١( 
, (؟) نوابيهم: تربتهم ورجرعهم‎ 


دمع 

الدنيا من أوها وإلى قلب ذكيء وإلى فؤاد فارغ: وصدر خال» وذهن صافى» وفهسم 
لطيف وروح ظاهر» وآركان قوية حعى يبامع من الاستقصاء بعضاًء وإنا أعبى 
مستيقصى منتهى العباد. ومبلغهم هيهات هيهات؛ كيف يستقصى مالا نهاية له 
وقال عر وجل - لإقل لو كان البحر مداداً لكمات ربى204 الآيةء طإولو أن ما 
فى الأرض من شجرة أقلام ولشجر يمده من بعده سبعة أخر)24 , 
وصف المنفردين: ١‏ 

مسئلة فى وصفى المنفردين : سألت عن الرجل؛ يعبد الله على طلب الشواب 
والفرار من العقاب, أفرض هو؟ 

فالجواب فى ذلك: أن الله جل اممه اقترض على غياذه الرغية فى قرابلة: 
والفرار من عقابه. قدعاهم إلى دار السلام. ثم افترض الإجابةء فقال: «إيأيها اللين 
آمنوا اسعجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لا يحييكم4”؟ وحدرهم العقاببا فى دار 
السخة©؟ » وافؤض الفرار منها فقال «إواتقوا الدار العى أعصدت للكافرين4” , 
وقال: طإقوا أتفسكم وأهليكم ناراً وقردها الئاس والحجارة204  ,‏ ' 

واعلم أن الله تعالى خلق عبيداً له ثم افسرض عليهم أن يكودوا عبيداً كما 
خلقهمء فالثواب هم على ذلك والعقاب على تضييع ذلك. 


. 9١9 سورة الكهف / الآية‎ )1١ 
, 7ع سورة لقمان / الآية /ا؟‎ 
, 74 سورة الأنفال / الآية‎ )"< 
, السّححة : الطين أى اكدار الدنيا‎ 4( 
. 181 سور آل عمرات / الآية‎ )5( 
5 سورة التحريم /الآية‎ )5( 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


سوع لك 

فإذا كان يوم اللقاء ففريق فى الجنة» وفريق فى السعيرء قأما أهل جنعه وعبيد 
فى هيئة الأحرار والملوك» شأنهم مطردة فى جوار الملك المتان بفداء عرشه. 

وأما أهل ناره فعبيد فى هيئة الإياق8' المأخوذين فى حال إباقهم. أبدانهسم 
معدبة حول السخطة فى سجن الملك الجبار: فأنباهم لماذا خلقهم فى تنزيله. فقال: 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون276 . 

وفال: طفإياى فاعبدون 27 . 
وقال: وإيا آيها الناس اعبدو! ربكم الذى خلقكم والذين قبلكم لعلكم 
تتقون )9 , : 

فحمد العبودية هو ترك الهوى» وهو مركسب فى النفس مستعمل فى كل 
الأمور دنياء وآخره؛ فصارت العبودية على ضربين: أجل وحرم وأمر ونهى؛ 
فانتهى العبد عما نهى وإلى ما أمسرء وباشر ما أحلء وجانب ما أمرء ولم يفارق 
المشورى. 

فإن أتى ما أمره أتاه مع المهوى؛ وإن التهى عما نهاه, فلم يملك العياد الذين 
نفوسهم حية؛ وشهراتهم ذكية إلا هذا. 

وقد قال: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها4” . فخلقهم وصو الذى ركب 


(0) الإباق / الغاريون . 

(؟) سورة الذارياث / الآية 5ه , 
(”*) سورة المسدكبرت / الآية 5ه . 
() سورة المبقرة / الآية ١ل‏ . 
ره" سورة البقرة / الآية 786 . 


-مهة9- 

فيهم هذه الشهرة فهوت بهم بميساً وشمالاً. فرقعوا فى التخليط والمعاصى, فلما 
أدركتهم رحمعه, وجاءتهم نصرته؛ تابوا إليه فرقعرا فى العبودية. 

فالشهوة باقية فيهم, إلا أنها ضعيقة, وحمدت نيرالهاء واتطفت شعلهاء وتضمنعها 
جوارح العيد؛ فصارت كحجرة قد غشاها الرماد فلم يق فى العروق والجوارجح 
حرارة من الشهوة؛ فصار الضوء كتنور قد سكن وحمد نسعرهء فلم يزل هكذا يصير 
حمر رماداً حتى برد؛ فإذا ألزق به رغيف سقطء ولم يلعرق به ولم يعخبر. 

فكذلك الصدر إذا برد من حرارة الشهرة» فكلما مر به ذكر شى مما نهى 
عنه سقط ولم يلزق به فكلما كان الور أحمر كان الشى به الزق» وتصحه أسرع 
فى العيد حمدت نيران شهواته بالنور الدى ورد على قلبه فظفر بالتوبة. 

وذلك النور من رحمة الله على العبد؛ وللر“قة روح وبرد حيئما حلت انطفت 
النيران» إذ كانت هذه الور من الشهرة مورد غداً نيران العقاب» فاذا الثهى العبد 
عما نهى» وأتى ها أمرء واستمر فى ذلك ل يخل مسن شهرة تهرى به وهو الذى 
يقال له الهوى» فإن أتى ما أمرء وكان ذلك الأمر موافقاً لشهوته خف فيه, وإن 
كان مخالفاً لشهرته ثقل علي. وأتاه بكرة وإن انتهى :عن شسى» وكان ذلك التهبى 
موافقاً لشهونه. خف عليه الإنتهاى وإن كان عخالفاً لشهوته تقل عليه الإنتهاء. 

فإتها عملت فيهم هذا الو عات ا فعلم الله هذا منهم 
قبل أن يخلقهم أذكرهم على ذلكء» فخلق دار النعيم والكرامةء ودار البؤس 
والهوان؛ وافعنا خبر ذلك على السنة الرسل فيهم ليهيج من نفوسهم التى فيها هذه 
الشهوة» وهذا الهوى شهوة تلك الدار» وتميل بأهوائهم إليها. 

فإن قال العصاة غداً محسمين بمريدته يا رينا إنك ركبت فينا هله الشهرات 


ووو 
وهذا الهشوى الذى هو أخلنا لما حرّمت. 

كان من حجته علهيم أن يقول: قد خلقت دارا فيها من النعيم ما يعلاشى 
هذا فى جنيهاء لم أرسلت خبر ذلك على ألسنة الرسل ليهيج من نفوسكم العى 
منها سكون رغبة وشوق إلى هذا الدار؛ فإن كانت تلك حاضرة نظر أعيتكم وهذه 
غايعه إلى آخره فقد جعلت بينهما من التفاوت فى اليون مالا يخصيه البشر علماء 
فكيف ل يهعج من نقوسكم الشهوة إليها والرغبة فيهاء وم نطف شهرتها تلك 
شهوتكم هذه الدنياء ولم تتقد فى أسماعكم إشاعة هله الأخبار من الداريين على 
ألسنة الرسل ولم ينجع فى فلربكم. 

فإن لى عياداً حضروا هذا الجمع وهم معكمء أنجع هذا الجبر فى قلوبهم؛ فرفضوا 
عامة دنياهم رغبة يها رغبتهم فيه تصديقاً لى لا أخبرتهم. حتى أسهروا ليلهم؛ وظماو! 
نهارهم: فضلا عما أمرت, وتركوا ما ل أنفهم عمه أيضاً رغبة فيما عندى. 

وقد كان فى تركيب أهرائكم وشهواتكم أنكم كتتم إذا تريسا لكم شى من 
عرض الدنيا وحطامها الفانية رفضعم ما بأيديكم طمعاً فى نوال الزيادة. 

فلوا آن أحدكم قيل له: أرفض هذا الدرهم الذى فى يدك وخل ديناراً إلى ستةء 
وكان ذلك الضمان من الصادق الملى2'7 الوفى العسارع الى ذلك - وقال إنه ليهون 
على رفض درهم لكان دينار أطعمنى فيه فلان الملى الوفى ضمن لى ذلك» وشهرة هادا 
الديبار غلب على شهرة الدرهم, وعرفة منه شهوة الدرهمء فهذه معاملتكم أيام دنياكم 
فى كل شى؛ فما بالكم لم ترفضوا شهراتكم الى حرمت عليكم: من أجل هذه 
الشهوات الباقيات التى بان تفاوتها أبعد من العرض إلى الثركه. 


(0) الملى : الثقة الغنى .. وتكتب بافمزء وبدونها مع تشديد الياء , 


١5# 

فقدم عمال الله غداً على الله عاملين له على هذاء سماعين إليه على هذه 

الرؤيةء أجابوه إلى ما دعاهم إليه من جواره بالطاعة العى رسم طه("2. وقال: «(وان 

هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق مسار ظوهلا 
صراط ربك مستقيماً ]7 

فاتقوا عقابه اللى أمرهم يشواه فقال انقوا الدار» عملوا الطاعة وشهوة الشواب 

قائمة بين أيدى قلوبهم عليهاء يعملون: وإليها يسعون. والتهوا عن المعصية: ورهبة 

القلب منعتصبة بين أيدى قلوبهسم؛ ومن أجلها ينهرن؛ ومنها يفرون فشغلت قلويهم 

نفرسهم بهاء ومصيرهم إلى عقابهمء فغدو على ملك غفور كريم. يغفر الدلوبء يعجاور 

عن التقصيرء ويقيل الحسنات» ويعفوا عن السيئات » فإن شقى جل أحد منهم » وأبسلي؟ 


)١(‏ كلام الشيخ وحمه ! لله يذور حول معبى حديث شريف» عن أبى هريرة رضى الله عده قال صلى 
الله غليه وسلم: (حفت الدار بالشهواتء وحفت القنة بالمكاره) وبرواية أخترى (حُجببت الثار 
بالشهوات» وحُجبت المنة بالكاره) ومعداه أى جعت الشهوات التى حظرها الشارع حجاباً 
للنار. قمن هتك المجاب ومزق حرمته ارتكاب تلك الموبقات كان ذلك سبباً لاصطلالهاء وذوق 
عذاب الحريق؛ ومعناد لا يرصل إلى الجنة إلا باردكاب المكاره ولا يوصل إلى السار إلا بارتكاب 
الشهرات؛ وكذلك هما محجوبتات بهما فمن هعتك الحجاب وصل إلى اجرب فهك حجاب 
اد باقتحام المكاره, وهتلك حجاب الدار بارتكاب الشهرات . 

(*) سورة الأنعام / الآية ه١9‏ . 

(") سورة الأتعام // الآية 9175 . 

(4) أبسله: من بسل: أى حبس» وقد جاءت هذه اللفظة مرتين فى آية كريمة من سورة الأنعام, ولم ترد 
فى أى القرآن الكريم إلا فى هله الآية الكرعة «إوذر الذين اتخلوا دينهم لعا وفوا أن تسل نفس 
يما كسبته ليس فا من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل ككل عدل لا يؤخد منها أولداك اللين ابسلوا 
با كسبوا هم شراب من “ميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون)» ومعنى تبسل: حبس فى النارء أو تلم 
للهلكة . 


دموه4)- 
سابق علمه فيسه؛ فالتفت الى عمله قايسه'؟ بالعدل» فإذا فعل ذلك به هلك 
واستحق العقاب, لأن العبد لم يأت بطاعة, ولا انتهى عن معصية إلا بد ولربه عليه 
المنة فى التوفيق والعصمة. 

قإذا قايس أعماله بهلين غرقت أعماله كلها : ونفيست التعم عليه نعم الذنياء 
والآخرة. فإنفلق بهاء أى شى يفكه إلا فضله ورحمته , فإن عمى أحد عما شرحناه فإن 
الأخبار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما حقق ذلاك. روى صليمان 
بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج إلينا رسول الله 8 فقال 
: خرج من عددى خليلى جبريل آنفاء فقال لى : يا محمد , إن لله لعبسد من عياده عيد 
الله مسمائة سنة على رأس جبل فى الهجر , عرضه وهو له مليون ذراعاً فى ثلشين » 
وفرعي يأر اال فرعم كل لاج وواترع لجر عام برضن الإصيع 
» بيض له بماء عذب مسعيقء”” فى أصل ذلك الجيسل , وشجرة الرمان هناك » ترج 
كل ليلة رمانة » فإذا العشاء ترك. فأاصاب من الوضوء أخل تلك الرمانة فأكلهاء نم قام 
إلى صلاته » فسأل ربه عند وقت الأجل. أن يقبضه ساجداً , وإلا جحل للأرض» ولا 
لشى يفسذه عليه سبيلاً حتى بيعنه ساجداًء ففعل؛ فتحن غر يه إذا هيطنا واذا عرجتاء 
ونجده فى العلم أنه يبعث يوم القيامةء فيوقف بين يدى الله تعالى. 

فيقول له الرب : أدخلوا عبدى الجسة برحمعى » فيقول: بل بعملى يارب. 
فيقول : ادخلوا عبدى الجنة برحمتى» فيقول : بل بعملى يارب - فيقول: قايسوا 


(0) قايسه : من قاس الشئع يغيره يقيسه قيساً واقتاسه قدره على مثاله . 5 
(؟) مسعيقع: المكان الذى يُسسقع فيه الماء, أو القطعة من الآرض على غير هيئة التى الى جنبها واصل 
الكلمة مأخوذ من البقعة . 


سعجهؤة- 

عيدى بتعمتى عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة #سماتة سنة» 
وبقيت نعم البسد فضلاً عليه. 

فيقول: ادخلوا عبدى النار. فنادى: ربى برجمعك أدخلني الجدق فيقول: 
ردوه فيوقف بين يديه. , 

فيقول : يا عبدى من خلقك ولم تكن شيئاً ؟ فيقول : أنت يا رب. 

فيقول : آكان ذلك قبلك أم برحمتى ؟ ١‏ فيقول : بل بر“متلك » فيقول : مسن 
قواك لعبادة حممسمالة سحة ؟» فيقول : أنث يارب. 

فيقول : من آين لك جبل وسط اللجة أخرج الماء العذدب من الماء المالح » 
وأخرج لك كل ليلة رمانة » واتما أخرج الشسجرة فى السنة مرة ؟ , وسألسنئ أن 
أقيضك ساجداً قفعلت ذلك؟ 

فيقول : أنت يا رباء فيقشول : ذلك يرحمعى . وبرجمعى أدخلاك البسة » 
ادخلوا عبدى الجنة فنعم العبد كنت يا عبدىء وانها الأشياء برحمة الل.200 

قال أبو عبد !لله: فهذا شأن عمال الله. عملوا على طلب الشراب واشروب 
من العقاب ؛ فلم تصف أعمام من الموىء لأن اهرب والطلب تخرجهما مسن 
الشهرة , ثم إن الله عز وجل اصطفى من خلقه ما شاء الله فله مين كل جدنس 
صفرة. فالعرش صفرته من الملانكة, وجنة عدن صفوته من اخدان» والكعبة صفرته 
من البيوات ء والأمداء صفوته من الملائكة؛ والأنبياء صفوته من الأولياء. 


)١(‏ هذا حديث مشهور: ولعله من الأحاديث التى تشير إلى عظمة رحمة | لله بعباده؛ حيث عضا عله 
طويلاً فى معاجم الحديث وفهارسها المعاصرة وكتب الصحاح وغيرها وقد اهتدينا إليه ولله الحمد 
فى رواية مطولة أخرجها الاكم. 


3305-2 


والأولياء صفوته من الراهدسن » والزهاد صفوته من العاملين والراغيين » 
والراغيون صفوته من الآدميين. لأنهم موحدون. 

لم قسم العقول بينهم؛ وشرح صدرهم للإسلام ولدور معرقته هداهمء قكل 
مؤمنون ؛ وكل إننا يقف على درجته , ثم من الله على طائفة منهم بنور أشعله على 
قلوبهم؛ فانفسح وانشرح الصدر وخرج من سأتدا' مسبهاً لا من حليل ووصف 
عميقء انتبه للخالق البارئ العظيم الشأن: فامتلاً قلبه فرقاً عن عظمة العظيمء 
وحلاله الحليل؛ وعز العزيزء فقر ذلك الفرق الهوى عن قليه» حتى صار بمعزل عن 
جنيع سعيه فى أمره ولهيه. ' 

ثم رقا درجة أخرى من الانتباه فوجد النفس بما فيها من الهوى» وباقى الشهوة قد 
ذهلت عن كل حركة؛ وميل 1 ترايا له فى علم الغيب هن الملك كيريائه وسلطانه. 

ثم رقا درجة أخرى فوجد النفس بما فيها من افرى وباقى الشهوة الراهلة قد 
صفا وطاب ا ترايا له فى علم الغيب من ملك فرد انيعد فرقع قلبه هناك على ' 
مشاهذته. 

عرف الأشياء كلها فيه وأذهلته عن الجنة والنار. 

وذلك أنهما كانتا للنفس ثراباً وعقابء ألا ترى أنه لما ذكر الجنة قال: لأفيها ما 
تشتهى الأنفس ونطلل الأعين7 - فأى قلب نال فهمه العزيز الماجد الجوادء 


(9) ساته: ششيه (السأة : الخشبة) 
نقرأ قرله تعالى عن سليمان عليه السسلام (فلما قضيدا الموت مادهم على موده إلا دابة الأرض تككل 
مدسائه فلما غبر تبينت امن أن لو كاترا يعلمون الغيْب ما أيغوا فى العذاب المهين) صورة مباً: آية 18 
(5) سورة الرخرف: الآية 9١لا‏ . 


ده ا 

وترادقت عليه بابلات بره ومنزادفات عطفه وصلت محبمه فى ملك الوحدانلية 
منفرداً به فلم يشغل شغلاً بل تلاشت جميع أحوال النفس ديسا وآخرة: وطارت 
الفكرة عنه فيهم؛ وإنا يعرف هذا من ماله ويحفى على من حرم ذاك» وسقط عن 
هله الدرجة. 

فانما نال هذه الدرجة منأ من الله عليه وامتلاً قلبه منه وصدرهء وأشعل السور 
فى جميع جوارحه؛ فهو وطانء عطشان؛ وحيران: وغضبان, وسكران: يعنى غضبان 
على نفسه: وسكرات. قد أسكن المعنى الذى حل بقلبه عن كل شئ سواه فأحيياة 
به فمن قليه با لله ثم رجع إلى أمره ونهيه لم ينقل عليه الانتهاء عن نهيه؛ والانتهاء 
بأمره ولم يسعين فى قلبه السرور بالغراب. 

وليس هن اال أن من هتاك سرور الثواب» وقد امتلأ سروراً ياشهء وملكه. 
وكيف يستعظم هذا مؤمن واججنة خلفه» وكيف يستيين سرور القلب يخلقة وسروره 
بريهء آليس هذا من اال إن طلب من كأن مسن اغسال إن طلبست رؤية نهم من 
النجوم فى قرت شعاع الشمسء فالنجم نوره بمكانه. ولكنه قد تلاشى عن بصر هذا 
الناظر فى جدب نور الشمس. فاذا بعد هنه حتى تقزب من الغروب» استيان ضوء 
النجمء فهذه القلرب تفاوتها بعيد نعيم أهل الجنة. ' 
نعيم أهل اللمة: 

وما يحقق ما قلداء ما روى لنا: أن أهل الجنة اذا زاورتهم؛ ثم رجعوا لم يلتفعوا 
إلى النعيم ثمان مائة سنة قل إملات أبدانهم ريا من النعيم: أفتحسب العاقل ازداد 
من نعيم الأكل والشرب. 

وروى لنا عن رسول الله يل أنه قيل له: يا رسول الله أى لعيسم الجدة أفضل؟ 


ا 
قال: النظر إلى وجه رب العرة. 

وروى عن ابن ععمر رفعه قال:7) (إذا بلغ النعيم من أهل الجنة كل مبلغ وظنوا 
أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب - عز وجل - فنظر إلى وجه الرحمن نسوا كل 
نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجهه فيقولون: يا أهل الجدة هللوا لى» فيعجاوبرن 
بالتهليل؛ فيقول فيهم: يا داود فمجدنى كما كنت تمجدتى فى دار الدتياء فمجد 
داوه ربه. 

قال أبو عبدا لله فكذلك فى الدنيا وقوفهم بين يديه ينعمهم فى مقاماتهم» 
ويذهلهم عن الالتفات إلى شئ من الثواب» وهيئتهم له يذهلهم عن عن الإلعفات إلى 
العقاب إذا كان الإليفات إليهما اشتغالاً عده بالتفسء» وبعد مايين المشغول به 
والمشغول عنه ورغبتهم فى الثواب» ورهبتهم من العقاب متكمنة(© فى تقوسهم 
ككمون النار فى الحجر. 

ألا ترى إلا إذا قدح بالزند وذنده الذكر. هاجت قلوبهمء فهيهات أن يقف 
أحد على وصف ما يهتاج من قلوبهم من رؤية الثواب والعقابء وكيف يقدر أحد 
وصف ذلكء إنها يروث الشواب من رأفعه ورحممه وكرمه وفضلههء والعقاب من 
سخطهم, فبدوره ينظرون إلى الغواب والعقاب, والعمال ينور العطاء ينظروث 
إليهما. 

فكما بين النورين من التفاوت كذلك تفاوتهما فسى النوف والرجاء والرغبة 


(0) لم نستعدل على هذا الحديث. الشريف فى كتب الصحاح بلقظه هذاء وإنها وردت أحاديث معراترة 
عن النظر إلى وجه !لله تعالى بالفاظ مشابهة؛ منها قرله :35 فى الحديث الذى رواه عسلم غن 
صهيب 5ه (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول !لله تبارك وتعالى : تريدوت شيعاً أزيدكمةٍ فيقولون: ألم 
بيش وجوهن؟ لم دخلا إبخة وجا من البار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً احب الهم 
من النظر إلى ربهم). 
(1) منكمنة: مسعزة . يقال: نه كنا وكبوناً واكتنه أي ستره . 


سامرع ةو 

والرهبة لا يقدر أحد أن يخاف ويرجر وبرهب إلا بقدر ما يرى؛ ولا يرى إلا بقدر 
ما يرى من عطاء التور. : 

فاهل هذه الطبقة قُووًَا على صدق التفويضء والتوكل وتصفية الزهادة وصحة 
الورع. وذروة التقوى. فتالوا بها الرضا عن ريهمء والشكرء ومعالى الأخلاق» 
لأنهم قد بايئوا هواهم وكيف يصدق تفويض عبد وهواه مقيم معه ميّل معه هكذا 
وهكذاء وشهوته عاملة فيد. 

وكيف يصدق تعيين عبد وموكله وزهده وهو مع الشهوة والرهية؛ ولسن 
يستولى على عبد شهوته فى وقت طاعته حتى يغلب ذكرها على قلبه إلا وذاك له 
بمرضد عن ال معصية أيضاً وهو خطر عظيم. 

وروى عن النبى يع قال: "قال | لله تعالى من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطيت السائلين"7'© وروى عطية عن أبى سعيد الحذرى قال:.قال رسول الله 
: يقول ١‏ لله عز وجل: (من شغله ذكرى وقراءة القرآت عن مسالتى أعطيده 
أفضل ما أعطى السائلين)”© » وعن خلد بن معدان قال: قال داود 6 » يقول الله 
- عز وجل (لأعطين النفسء ولا سائل يسأل إلا من أجل لفسه فهو مع الهوى) . 

فإذا كان ثواب المشغول بذكره عن المسألة للنفس. أن ينال أفضل ما أعطى 
السائلين: فكيف وأن المشغول به من المشغول بذدكره. هيهات عجز الخلق عن 


(1) رواه البخبارى والبيهقى والبزار عن غيد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(5) لم يرد حديث صحبح يجمع بين الذكر وقراءة القرآن الكريم فى نص شريف» فالحديث الأول 
الذى رواه البخبارى عن ابن عمر رضى !لله عنهما قال صلى الله عليه وسلم.إمن شغله ذكترى 
عن مسالتى أعطيته أفضل ما اعطيت السائلين)» والحديث الآخسر رواه ابن حذيفه عن أبى سعياد 
الحدرى قال صل الله عليه وسلم (من شغله قراءة القبرآن عن دعائى ومسألتى أعطيتة ذواب 
الشاكرين) . 


ةج و 

هذا المطلع العجيب» إلا من خصه الله بصفوته, واصطفاه لنفسه وجعل هذذ 
العلم هديعه. 

قال: فشغل المؤمن فى دنياه بدنياه وهو ملك من ملكه: قالى الزاهد: شغلنى 
ملك الآخرة عن ملك الدنيا كما شغلك أيها الراغب ملك الدنيا عن ملك 
الآخرة. 

وقال الصّديق: شغلى ملكه عن هذين كما شغلكما عن ملكه. 

قال العارف: شغلنى مالك الملك عن ملكه؛ كما شغلك أيها الصديق ملكه عن 
هذين: فالأول الراغب مشغول بدنياه والزاهد مشغول بآخرته والصديق مشغول 
بملكه, والعارف مشغول بربه فرداً فهر قول رسول الله ولك : سيق المفردون؟ قالوا 
يا رسول الله: من المفردون؟. 
قال: الدين اهتذوا فى ذكر الل.00) الحديث 
قال أبو عبد الله : والمهعل فى7؟ لغة العرب اللى قد اهتل عقله فهو فى هيئة الحرف0© 
حعى ينيل إليك أنه يتكلم إلياك بالمهاتر من الكلام كأنه لا يعقل. فالذين 
أهعدوا فى ذكره قد حمدت عقرفم عن استعمافم بما يستعملهم إفههم فى 


)١(‏ ورد الحديث الشريف بصيغة أخرى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال 
صلى الل عليه وسلم (سبق الْفردوك) قالوا: وما المفردون يا رسول !لل؟ قال: الذاكرون الله 
تعالى كثيرة والذكرات" . 

) أصل الكلمة هذى هلي وهلياناً أى تلك بغير معقول . 

م الحرف من كل شى: طرفه وجانبه يقال فلان على حرف من أمره: ناحية منه إذا رأى شيا لأ 


يعجبه عدل عنه , 


عد كا وم 

قبضعه, فبه يسمعون؛ وبه يبصرونء وبه يبطشون:؛ وبه يمشون:؛ وبه يعقلون» 
قهذا عبد اتفرد له قلبه. قد غرق فى ملك الوحدانية؛ وانفرد ياهه فشغله 
بنفسه عن ملكه, وعن ملك ثوايه وعقابه. وملك دنياه. 

فايدما نظر فمعه ينظرونه؛ وينظرون إليه. لأنه موجود مع'الأشياء الى 
هو ناظر إليهاء فلم تكن للأشياء دونه سلطان على شغله عنه. لأنه قد آله 
ربه فيسلطانه يغلب الأشيلى وعسبع من الأشياء أن تشغله . 
مدزلة الشكر والصير: 

قال أبو عبدا لله: سألت رحمك الله - عن منزلة الشكر والصبرء أيهما أعلى 
درجة؟ فوجدنا أقوال المتقدمين فى ذلك كفيرة. 

منهم من قدم الشكرء ومنهم من قدم الصبرء وكل يرجع إلى شئ.من ظاهر 
الكتاب» وتواتر الأخبارء وأنا مبين للك إن شاء الله ما حصل عتدنسا من عصل» ولا 
قرة إلا بالله. 

نظرنا إلى جوهر الشكر والصير وإلى اسمهماء فإن الأسماء دالة على الأشيلى 
لأنها إشعقت من تلك الأشياء فوسمت بها. 

فأما الشكر فهر رؤية العبد منة الله عليه فى ذلك» والصبر هو ثبات العبد على 
مقامه من ربه. 


فالشكر ججوهر الإيمان: والصبر جوهر الإسلام. وذلك أن العيد إطمأن إلى ريه 
فسمى مؤمتا وسلم نفسه عبداً فسمى مسلماً وكلاهما فى وقت واحك وعقد 


ولك 

واحذ, لأن القلب كان فى جولان20 وتردد. طالباً لربهء فلما أذركته الرحمة وجاءة 
النور والحداية, سكن القلب عن المولان. فقيل آمن كما اضطرب فى وقت الخوف 
من شى؛ فلما ذهب ذلك النوف سكن القلب عن الاضطراب فقيل آمن؛ فآمن 
على قالب العربية أفعل» فإئما آمن برب متقاد لهء ومطيعه. ونظم هله المعانى كلهاء 
فصار مسلماً له نفسه عبوده بالانقياد» فقيل: مؤمن مسلم فلزمه الأسمان فى وقت 
واحدء ثم آمر بالاعراف ليحرم عرضه ودمة وماله على الخلقء ويكرن افراضيه 
بذلك حجة لله على من سواه إذا انتهكوا هذه الحرمة. 

فيتبت هن أقام الجومة» ويعاقب من انتهكهاء ويأخل له متهم بحقه ولو لم 
يعرف بذلك ل يعم الحجة, ثم إقتضاه الرفاء بهلين الأسمين جميسع عصره؛ ثم وضع 
بين يديه فى جميع عمره أمرين؛ لا يوجد هما ثالمث. 

أمر هو يفعل بكء وآمر أنت تفعلهء قأما الدى يفعله فأحكامه فى أحوالك الى 
يتقلب فيها عز وذل» وفقر وغنى, وصحة ومرضء وأمن وخصوف؛ ونعمة وشدةء 
ورخاء وبلاء؛ ومحبوب ومكروه. ١‏ 

فاقتضاؤك الوفاء قى هذه الأحوال أن يطمئن به قلبك بأفعاله فى هذه الأحوال 
رضاء كما إطمأن به لسانك» فإن لم يقدر على ذلك رضاً لشهوة فيك للأشياء ومنية 
ا فالصبر لابد منه وهو ثبات الخوارح على مقامك فلا تعصيه. 

فآما الأمر الذى أمرت أن تفعله فالأمر والتهى؛ تأتى بما أميرث من الفرائض 
وتجسب امغارم: فاقتضاؤلك الوفاء بهذا الأمر والتهى فتكون قد سلمت نفسك 


(9) جولان: اضطراب وعدم استقرار . يقال: جال الأمر فى نفسه: تردد . وجال النطاق ولحوه: تمجرك 
واطضطرب لسععة . (والخولان): ها تجول به الريح على وجه الأرض م١‏ 3ااب وخصى . 


اكت 

ومالك عبودية إليى كما أسلمت يوميل إسلاماء فإذا خدمت عمرك بهذا وقدمت 
عليه كنت عبداً قد وفيت له بالإيمان والإسلام» فسقط عنك الوزر والحساب: ومن 
وفى ببعض هذا وخلط جاوزت الحسدات والسيئات» ووجب الحساب على حسب 
التخليط والعصفية» فهذا شرح الإعان والإسلام وفيه مقمع؛ وهو قطع لكلام 
المختلفين فيه, فمن تقدمء قال بعضهم الإسلام والإهان واحدء قال بعضهم: هما 
اسمات . 

رجعدا إلى ذكر الشكر والصبر, قلنا: فالشكر فى اللغة هو الفتاح القلب حفى 
تنزانا لك المنة» تقول العرب: شكر وشكر فهله من حروف الثلائية وكلاهما يؤدى 
إلى معنى واحد. إلا أنه إستعمل هذا فى التوع وذلك فى نوع فاإذا كشف عن ثابه 
قيل كشرء وإذا انكشف الحجاب عن قلبه قبل شكر". 

وهو أن يعصور لك فى صدر منة الله عليك فى ذلك الشى الذى وضعه لك. 

وروى عن الحسن البصرى أنه قالل: قال موسى: يا رب كيف شكرك آدم؟ 
قال: علم أن ذلك منى فكان ذلك شكره. 

فالعلم من العلامة وهو العصور فى ذلكء: وذلّك أن الصدر نت القلب قد 
أشرق فيه النورء فإذا حدث فكره أو ذكر شى؛ وقع لذلك الشى ظل على الصادر 
منزلة البيت الذى يضى فيه السراج على حائطه؛ فإذا أشرت بأصابعك هكسذا فيما 
بين السراج والخائط وقع ها ظل على المائظ وتصورت تلك الإشارة مثلاً بين 
عينيك» فينظر إلى عدد أصابعك إن زادت أو لقصت, وإلى صورة وجهكء فكذلك 


. شكر فلاناً: ذكر نعمعه وأتتى عليه‎ )١( 


لال 

شأن القلب يتصور للك ذلك الشى الدى تردد ذكره على قليك وقع ظله؛ فإذا 
ذكرت الخالق لم يقع لذكره ظل. 

لأن الدى أشرق نوره فصار الصدر شعاعاً كله بمتزلة المرأة: إذا لاقى نوره 
يصرك نور المرأة رأيت فيه الجبال» فإذا لاقى نور الشمس صار شعاعاً وإمتلاً البييست 
من شعاعه؛ فهذه صفة الشكر واسمه دل على؛ صقتد'"©: وأما الصبر فإشتقاقه من 
الأصبار”؟ وهو أن يتخذ الشى عرضاً ومنه قيال نهمى عن أكمل المصبورء وهو أن 
ينصب الشئ ليرمى بالسهام. فكان صورة الصبر ثبات العبد لسهام القضاء 
كالغرض لسهام ابن آدم لا يميل يميناً ولا شمالاً ولا يزول عن مكانه مولياً هارباً فإن 
شرط العبد فيما بيده وبين ربه الإمان والإسلام. 

فالتسليم هو قائم بين يديه لحكمه. فإذا جاسهم القضاء درك المركب وهرب 
فعصا ربه؛ من أجل ذلك الحكم الدى حل بهء كان قد ترك القيام فالشكر هو رؤيسة 
النعمة والمنة وهو بمدحه. 


(9) صفة الشكر : أنه يبدأ بمعرفة المنعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعمء ومعاتى #لشكر عندئل - كما 
يفول ابن القيم فى مدارج السالكين - ثلائة: معرفة النعمةء ثم قبول النغمة؛ شم الشاء بها 
فمعرفتها: تحصيلها ذهناً كما حصلت له خارجاً. وقبوها: هو تلقيها من المنعم ياظهار المففر والفاقة 
إليهاء وأن وصوفا إليه بغير استحقاق منهء ولا بذل ثمن . والنعاء على المنعمء المتعلق هالنعمة نوعات: 
عام وخاصء فالعام وصفه باجود والكري واثبر والإحسان؛ وسعة العطاءء وجو ذلك والخاص» 
التحدث نعمته. والإخيار بوصوها إفي من جهته كما قال تعالى (رأما بتعمة ربك فحدث) , 

(8) صبر عن الأمر صبراً: حبس نفسه عنه والصبر التجلد وحسن الإحتمال؛ ورمضان شهر الصيرء 
لأنه حبس للنفس عن الشهوات . 


0 


والصبر هو صبارك نفسك بين يديه كالغرض ينصب السهام وهو مدحك قفسى 
الشكر إظهار مدحه, وفى الصبر إظهار مدحثك» والشكر هو أن النعم ظاهر بها 
عليك لؤى مدحه وتنطق بالحمد له علية”؟ : والحسد والمدح يمعنى واحكء إلا أن 
الحمد مستعمل فى صنعه: والمدح مستعمل فى صفاته؛ فكأن الرؤية متك لم تؤد بك 
إلى الحياء منه والحنضوع له. والصبر هو أنه إبسلاء ليستخرج خيرك وشرك؛ فهل 
ثبت لهء وهل تنصب نفسك لسهام غرضه؛ فكان ما خضعت وتذللت وانقدت من 
أجل النعيم إنما يظهر صدقكء فالذى ابتلاك به بأنك شكور, تحئق ذلك قوله جل 
وعلا: لإإن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور© , 

فأخرج الصبر على قالب فعال» وأخرج الشكر على قالب فعولء بدا بالصير 
قبل الشكرء لأن بالصير يظهر الشكرء فالشكر مدكمن كالتار فى الحجبرء والبلاء 
كالزند يورى النار من الجمرء فإذا اقدحت به الحجر ظهر المنكمن من الدار. 


)١(‏ ثة فرق بين امد والشكر .. فالشكر عرفات الإحسان ونشره؛ قال تعلب: والشكر لا يكون إلا 
عن يد والحمد يكون عن يد وعن غير يد والشكر من الله لمجازاة والنساء الججميل» والشكر: 
الشناء على المحسن بما أولاه من المعروف؛ وأشكر الضرع واشعكر: امعلا ليناً «واشكرت النسماء: 
حفلت وإغيرت وجد مطرها واشعد . 
آما الحمد فهو عم من من الشكر ويكون عن يد وعن غير يد, والحميد من صفات الله والحمد 
رأس الشكرء أحمد الرجل إذا رضى فمله وملهبه وفلان يتحمد الناس موده أى يريهم أنه محمود. 

ويتحمد على: أى يمى على . 


(؟) سورة إبراهيم / الآية ه , 


1ك 


فكذلك الشكر هو رؤية النعي؟ 4 والقدح بالتعم وتعظيم العطاءء والتذئل له 
والتواضع لعظمته» وهشاشة القلب» فهذا لله سر فى القلب منكمن. 


فاذا ضرب باليلاء فوجد صابراً لا يخرج: فقد امعحن لاستخراج خبيره اللى 
كان فيه سرأء ثم إذا وجد راضياً فقد سالم اليلاء» ققد ضرب بالزئل الأكير حتى 
أورى جميع ناره. 

فدل هذا أن الأمر الجديد إثما هر ما فى الحجر من النار؛ والزلد والحتجر ليبس 
هما ذلك الخطر والقدرء فهذا مئال الشكر والصبر فى صررتيهما. 

والشكر سرور القلب بنعمة ربكء فربك عندك ممدوح؛ فإذا ضربت هالبلاء 
فصبرت فانت الممدوح. والرب م يزل ممدوحاء قإذا استعملك بما فيه مددح ربك 
خالصاً صافياً خير لك من أن تستعمل بما فيه مدحتك مع مداح رباك فيكون 
مزاحا فإن الشناء من المجراء, اذا جريت بشى فى الدنيا فالحظ هناك منقرص 
يقدره 
درجة الشكر: 

ومن درجة الشكر أن الله ألنى على أنبيائه وأصفيائه. فإها أثنى بالشكر على 
نوحء وإبراهيم عليهما السلام. 


(9) جاء فى هذا المعى حديث شريف ذكره ابن أبى الدنيا في كتابه لإكتاب الشكر) عن التغمان ابن 
يشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(التحدث بالنعم شكر؛ وتركها كشرء وسن لا 
يشكر القليل لا يشكر الكثير, ومن لا يشكر الله والجماعة بركةء والفرقة عذاب , 


و 

فقال فى قصة نوح: "إنه كان عبداً شكور*27 وقال فى ابراهيسم: "اجتباه 
وهداه'” .وذكر من سواهم من الرسل فقال: "كل من الصابرين"277 س وخصهما 
بذدكر الشكر مع أن كلهم شاكرون؛ وعمهم بدكر الصبر مع أنهم كانوا صابرين. 

فالشاكر قد ظهر ناره فلا يجتاج إلى قح الرند حتى يرىء؛ والصابر لابد من أن 
يكرن هناك شى حتى يسعخرج بالزند ناره. 

فمنهم من يورى لأنه يابس الباطن من الشهوات؛ ومنهم من لا يورى لرطوية 
الباطن من الشهرات» كما أن الجر إذا أصابته نداوة فضرب بالزند لم يور . 

ومن درجة الشكر أن الله تعالى ذكره فى العنزيلء فقسال: "أن اشكر لى 
ولوالديك"9؟ ء وقال فى الصير: "وأصبر نكم ربك"”© وقال: الأولعن مصيرت تو 
خبر لتسابرين74" - فأخبر أن الشكر لله والصير للصابرين؛ فشستان بين أمرين 
أحدهما له والآخر لك . 

ومن درجة الشكر إنه ذكر الشكر فقال: "اعملوا آل داود شكر؟”" فالعمل 
إظهار الشكرء والصبر هو ترك العمل التسبى فداك عمل؛ وهلا كف عبن العمل» 
قفي هذا الكف ترك الشهؤة, والعمل زيادة» ومن درجة الشكر أنه ذكره فقال: 


, 8 سورة الإسراء / الآية‎ )١( 
911 (؟) سورة التحل / الآآية‎ 
, سورة الأنبياء / الآبة هم‎ )*( 
. ١4 سورة لقمان / الآبة‎ )4( 
. سورة الطور / الآية م4‎ )0( 
. 98 سورة الدحل / الآية‎ )5( 
. ١8 (لا) سورة سيا / الآية‎ 


سراوا- 
"وقليل من عبادى الشكور"29 . 

لآن العاملين له قليل» وأكفر العبيد إنما يعملون لأنفسهم. ابتغاء وجه الله 
وطلب مرضاته؛ وقل من يعمل له على العبردة شكراً .0"© 

وبلغنا أن رسول الله يك -- كان يقوم حتى تتورم قدماه بعد المغفرة؛ فقيل يا 
رسول الله: أتفعل هذا. وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تآخر؟ قال: أفلا اكون 
عبداً شكورا ,2 

وبلغنا أن إدريس جاءه الملك فبشره بأن الله عنك راض. فسأل الحياة» فقال له 
الملك: وما تصنع بالحياة؟ قال: أريد أن أعمل لربى شكراً مما رضى عنى . 

حدثنا بذلك عبد !لله بن أبى زيادة عن سنان عن جعفر بن سليمان قال حدثنا 
سنان أبو ربيعة قال حدشى جعفر بن زيد العبدى قال: أتى إدريس ملك هن الملائكة 
فقال: جعت أبشرك أن الله عنك راضء فبكى إدريس» وأخذته نفخق لم سال الله 
أن يبقيه: فقال له الملك: وها تصنع بالبقاء وقد رضى !لله عك؟ فقال: إها كست 
أعمل لنفسىء فأريد البقاء لاعمل فى الشكرء فبسط الملك جتاحه فقال له: أجلس» 
فجلس على جناحه؛ فصعد به إل السماء , 


0 سورة سبا / الآية "98 . 

(؟) ذكر الامام القرطبى فى تفسير قوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) أن عمر بن الخطاب رضي 
الل عنه سمع رجلاً يدعو الله تعالى: فيقول <اللهم أجعلنى من القليق) فقال عمر: وعن القليل؟ 

فقال الرجل: لم تقر؟ قوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) فقال عمر: كل الساس أعدم مدلك ها 

عمر !1 3 م 

() الحلديثٍ ورد فى الصحيحين عن السيدة عائشة رضى الله عنها , 


سار 

والشكر فعل الأحرار, والصبر فعل العبيدء وإنها هى عبودية ثم حرية» آلا ترى: 
أن إدريس عمل فى الشكر بعدما رضى عنه وحرره؛ ورسولنا عليه الصلاة والسلام 
عمل فيه بعد ما حرره» وغفر له الذئوب ما تقدم منها وما تآخر. 

فابعدأ رسولنا عليه الصلاة والسلام الصبر, ثم بالشكر وكذلك بكل ممتحن لنسا 
بالأقل ثم بالأشدء والإمتحان بالصبر أشر منه بالشكر. 

آلا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (لأنا يفسة السر أخوف عليكم من فتنة 
الضر)*" أو قول عيد الرحمن: إيتلينا بفعدة الضر فصيرنا وإبتليدا بفسة السر فلم 
نصير. 

فكل ممتحن خرج مستقيماً من النقسم فهو أرفيع درججة من الشذى خمرج من 
الشدة, وهو قول عيسى عليه السلام (فلا عبيد أثقياء ولا أحرار كرماع). 

وتأويله أن العباد على ضربين: عبد ولدته أمه حرا كرياء حراً من الشهرات 7" 
كرياً طبعه من لين التركيب وصفاء الخلق» وطهارة الروح وحرية الطيئة» آلا ترى 
أن الطين الخر كيف ينقاد للعمل هذه الكريان(" والجرارء وكيف يعمد فمن خلق 
من ذلك الججدس وطبعه لين كرياً حرا وعبد ولدته أمه كز لنيم” ذا شهرات» 
وذاك لصلابة طيعته وقوتها وحدتها وكزازتها. 

فاخلاقه كدرة» وروحه كدودة فى إستعماله فى الجسد بهله الأخلاق» فإذا 


(1) لم أسعدل على هذ! الحديث يلفظه هذا فى كتب الصحاج . 

(1) لم نجد ها مرادقاً فى القواميس العربية . 

(©) كز الشى كزاكة: بيس وانقبض من البردء وفلان كزازة: قل خيره ومساعدته فهو كرء ورجل كز 
اليدين عمل , 


ولك 
أدركه الإيمان والخوف من ريه إنقاد, فهر عبد تقى لا يصلح للعبودية الصافية إنما 
يصايح ذلك للعيادة المازجة فنه الجدة والأول وهلا المقتصسد؛ والأول السابق 
بالخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير”؟ , 

فهذا إنما يعمل على الصبر فى الطاعة والصبر عن المعصية فهو أبسداً فى عمسره 
فى أثقال الدين: والأول يخطى هذه الدرجة إلى درجة المعرفة فربضه”؟ القرة 
ومعتكفه باب الملك» فهو يعمل على الشكر وانحية والشرق. 

فهو فى بساتين الدين قد إرتفعت عسه أثقال الدين نشط من عقلهاء فقال: 
#إوقليل من عبادى الشكور7". وم نجده قال: وقليل من عبادى الصبور فالاقل 
من كل صدف هو الأضر. ْ 

آلا ترى أن المؤمدين قليل فى الكافرينء والأنقياء قليل فى المزمنين, والأولياء 
قليل فى الأتقياء, والأنبياء قليل فى الأولياء؛ والرسل قليل فى الأنبياء . 

ومن درجة الشكر إنه قال فى تنزيله: لأوسنجزى الشاكرين©». وقال: «إإتما 
يوفى الصابرون أجرهم يغير حساب0©. فلكر الأجر لأنه عوض من شدة نفسه 
ثبت على الشدة على جهة المتاجرة: فأعطاه أجرهء والشاكر بذلك له على طريق 


هذا المعنى موجود فى قرله تعالى (نم أورثنا الكناب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير) فاطر : 1" , 

(؟) الْربَض : ما حول المدينة والمربض: المأوى ١‏ 

و" سورة مباأ / الآية “98 . 

(4) سورة آل عمرات / الآية ©3184 . 

ه) سورة الزمر / الآية ٠١‏ , 


537 
المكارمة. وثبت له على العبودية على طريق السخاء وبنفسه. فلكر الجزاءء والجسزاء 
مكافأة السيد لعبذه, والصابر عامل على جهة العجارة» وإغطاء أجره فى الجنة بغير 
حساب. 

لأت الصابر أخل من نفسه فنيت فأعطى أجره؛ والشاكر أعطى فتواضع وتكدرم 
فجزى وأجر الصابر من الجسة؛ لأنه عوض للتفس من الذى أخل متها وجزى 
الشاكر بالتواضع رفعة والتكرم كرم؛ فيعدما بين الأمرين نال ذاك الجنة» ونال هذا 
الرفعة والكرم من ربه. 

فقد قلنا: إن هذا الصبر عامل على جهة التجارة فأعطى آجره من الجئة, 
والشاكر أعطى القربة» فالجنة عوض عن النفوس التى سلمت إلى ربها فنبت فقفت 
فيهاء والقربة عوض عن القلوب النى قطعت أسبابها إلى خالقها فهذا عمل على 
السماحة والسخاوة بنفسه فن غير تلفت إلى متاجرة. 

والصابر عمل له على ما ذكرناء فولى ججزاء الشاكر ينفسه؛ فقال سيجرى 
الشاكرين وإنهم ذكر جزاء الصابرين من بلى ذلك ممه فشتان ما بين الحديد 
والحجر . 0 
ومن درجة الشكر آل ضده كفرا" , وضد الصبر الجزع”" , والكفور مقوتء 
والجزع مذنب» لأن ترك الشكر هو من العطاءء وذهاب الرؤية فى وقت الغفلة عن 
الرب عز وجلء وئرك مدحه؛ وترك الصبر هو أن الشدة أزعجته من مكانه. فقيل 
جرع لا أعجز البلاء» وجزع وعجز بمعنى واحدء إلا أنه مستعمر فى صسفء وذاك 


(1) هذا المعنى موجوذ فى قوله تعالى(لنن شكرم لأزيدنكم ولئن كفرتهم إن عذابى لشديد) إبراهيم: /0. 
(؟) هذا المعنى موجود فى قوله تعالى إسراء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص) إبراهيم : 59 . 


وات 
مستعمل فى صنفء فالعجز ضعف الخوارح سقوطه من ذلك العمل والتوع ضعف 
النفس فى الباطن وسقوطه عما أريد من الفبات. 

ففى العطاء ترك مدحه وغفلته عن ذكرف وفى الجزع سقوطه عن مقاصه» 
فالأول لعظم خطرء» فلدلك صار ثوابه أعظم من درجة الشكر أنه قال: لإواسععيتوا 
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين!؟ . لأن الصابر يحتاج إلى العرن ولم يقل مع 
المصلين: لأنه هم لأن المصلى مقامه مقام الشكر فهر ممع الصابرين والمصلين» آلا 
ترى إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قسرة عيسى فى , 
الصلاة)!” ولم يقل بالصئوةء ولكنه فى الصلاةء وهر لانفماح القلب فى الصلاة 
ووجود القلب للة القربة: والمتاجاة: 

وليس هذا فى الصوم, لأنه كف عن الشهرات. محماج إلى عرن. فهو مع 
هؤلاء العون وهؤلاء فى القربة. 

ومن درجة الشكر أنه قال عز وجل: لألدن شكرت لأزيدنكم!" . وزيادة 
الشى من الشى» فجعل زيادة الشكر شكراً آخرء وذلك أن الصير إذا رأى المسة 
عجل الله له فى العاجل ثواباً فزاده نوراء فهر زيادة الشكر فإزداد بصيرة؛ فللاك 
بعث له على السير إلية؛ والوصول إليه . 


(0 سورة البقرة / الآية 4 . 

(9) النديث ورد فى النسائى وسند الإمام أحمدء وذكره الألبانى فى اججامع الصغير ونص الحديث 
الشريف عن أنس بن مالك رضى الله عند فال - صلى الله عليه وسلم (حُبب إلى من الدثيا النساء 
والطيب» وجُعل قرة عينى فى الصلاة) وفى رواية (وجعلت) ٠‏ 

<"ع سورة إبراهيم / الآية /ا . 


ماقت 

وقال فى الصبر: لإا يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب 0 ) فوجدنا 
الشكر ثرابه الزيادة منهء وهو سبب الوصول إليهء ووجدنا الصبر ثوابسه من الجدة, 
والصابرون تثبعوا على أحكام ربهم وتأجلوه؛ وأثابهم تعيم الجسةء والشاكروت رأوا 
المنة بدلك العورء قزادهم نوراً وازدادوا بصيرة. 

فامعاأت قلوبهم معرفة ويصيرة وعلقت بالنعم؛ فتمفل هذا فى التصويرء كأنى 
قلت لعبد لى: أشرت له إلى مكان بعيد منى قف على ذلسك المكان بين يذى حعى 
أرميك بسهامى» فإن ثبت لى» كان فى ذلك علامة صدقسك فى تسليم نفك إلى 
العبودة. فلم أزل أرمية وهو رامخ القدمسين ثابك لايرول عن مكاته قد رضع 
امبالاة عن نفسه» فقد أظهر صدقه فى تسليم نفسه إلى» وإيشارى عليها فاكرمته 
وهديته. وأغنيته» وأجزلت له عطيصه؛ وأعتقته بما أظهر من صدق فهله صفة 
الصابرين. 

والآخر عبد لى قلت له: قف هداك, فكلما رميت إليه ديداراً فقبله فوميست إليه 
ديناراً فأخذه لم رميت آخر رهية أقصر من الأولى: فوقع منه على ريوة فتقدم 
فرفعه, ثم وميت آخر فوقع دون ذلك» فقدم فرفعه شم رميت آخر فوقع دون 
ذلك؛ فتقدم فرفعه ثم رميت آخر فوقع دون ذلك فتقدم فرفعه لم رميت آخر فرقع 
دون ذلك فقدم فرفعه. 

فلم أزل أرمى إليه ديناراً يعد ديسارء فكل واحد دون الآخرء وهو فى كل 
واحد يتقدم لرفعهء حتى صار واقفاً بين يدى فى مخل القربة» فهله صفة الشاكر. 


. 9١ سررة الزمر / الآية‎ )١١ 


ل“ آم 
صفة الصابر: 


فالصابر واقف مكانه يُرمى بالشدائد ليفبت ويظهر صدقه بتسليم نفسه فتعلو 
رتبتهء وتخلص عبرديته» والشاكر يرمى باللطائف والتحف ليددو فتطهر شرك" , 
والشاكر راكض اليد عدوا تعظيما لربه بما يصبع به؛ ومحبة له وشوقا إليه . 

والصابر ثابت مجمكانه وفاء لربه: والشاكر يقمع لفسه بالبر حتى يستحى» فرجع 
إلى ربهء والصابر يقمع نفسه بالبلاء حسى يذللهاء فيتقاد لربه . 

فالشاكر يرجع إلى ربه مسروراء والصابر يرجع إلى ربه مقهوراً نفسه, فالشكر 
سرور القلب بالله وفى الصبر تحير وانكسارء وهو خطر عظيسم هلا بالبر والنعم. 
وهذا بالشدة والبؤس مقهور لأن النفس عليك: وفى الأول معك فيها هنا تعينك» 
وهناك تعين عليك» إلا أن يعصم الله فمحير وتدهش . 

والشكر رؤية العبد برهء لطفه. وجوده؛ وكرمهء وعطفه: ورأفضه ورحمعه 
وإحسانه. والضير رؤية حكمه؛ والشكر رؤية بر الله لعبده» والصبر طلسب الصدق 
من عندّة» والشكر بمنزلة المرهم للنفوسء والصبر بمنزلة دواء المشى» والشكر بمنزلة 
أدوية الكيمياء يلقى منها متقال على مائة متقال من صفرء أو شبه: قتصير ذهباً. 

والصير بمنزلة النار يصقى الذهب ويزيل خبعه لشدة حويقه؛ ليس له سلطات 
الكيمياء» والشكر رؤيتك الأشياء له وإمساكك على نوابيه وأموره واحدةء أو لم 
يأخذه فهر له . 

والصبر تسليمك الأشياء إليه من بعد أن حبسته لنفسك؛ فياخله منك» وفى 


(1) شرئة أى حرصه وإشتهازه . 


4و 

الشكر رؤية الحظ من اللهء وفى الصير رؤية النفس: إن الله وجدك محقاً فقطء 
والشكر إان العبد: أن الأشياء له ومنه: والصير إجان العبد: بان نفسه له والشكر 
منزلة لا يداها آهل النار في النار وهو لأهل الجنة . 

والصير منزلة قد يناها أهل النار فى النار وإن كان غير مقبول منهسمء والتسكر 
باق لأهل الجنة في الأبد السرمد» والصبر عليء البلاء والعافية من فضله . 

والقضل من جماله, والبلاء من سلطانه والسلطات من ملكه, وفى الآخرة غداً 
للجمال منه لأهل الجنة: والسلطان منه لأهل النار. 

فانظر من أين مستخر ج العافية؛ ومن أين مستخرج البسلاء والشكر مع شرج 
القلب يصنع الله؟ 

والصير ع الافات مين انف بشع اله رارع مون ررقن جتان 
السير إلى ! لله عز وجل» والوجد من الألم بر راكد فيحتاج إلى سفينة وريح طيبة ‏ 


تم الكتاب بحمد الله 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
إبراهيم: الشيخ محمد زكى إبراهيم. 
أنجدية التصوفء ط. العشيرة الخحمدية ١‏ 4 اهاء القاهرة. 
الأشعرى: أبو الحسن على بن إسماعيل العشرى. 
مقالات الإسلاميين» تحفيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء ط. مكتبة النهضة. 
الأنصارى: الشيخ زكريا الأنصارى. 
نتائج الأفكار القدسية شرح الرسائل الفضيرية» ط. الأميريق برلاق ٠175اه.‏ 
الأهوانى: الدكتور أحمد فوَاد الأهواني. 
القيم الروحية فى الإسلام , ط . المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهسرة 
هم 
أمين: الدكتور عنمان أمين . 
الجوانية» ط. دار القلبء بيروت» 554١م‏ . 
ابن اللجوزى: الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن . 
- تلبيس إبليس» ط . مكتبة نصير بمصر . 
- صفوة الصفرةء ط. حيدر آباف اند 8ه" لزه 
ابن حجر: أبو الفضل أحمد على الكشانى . 
لسان الميزان» ط. حيدر آياد) 6ه 


فاه 
* اين خلدون: عبد الرحمهن بن محما . 
المقدمة: ط. لجنة البيان العربى . 
* ابن وجب: زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين . 
اختيار الأولى فى شرح حديث الملا الأعلى» ط. المنيرية» مصرد 
* ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن عجيبة الحسن. 
القتوحات الإفيةء ط. عالم الفكر بمصر . 
* ابن عربى: محمد بن على الطائى المتوفى سنة اه ,.-. 
٠‏ الفترحات للكية, ط. بيروت . 
* ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
أبى أيوب بن سعد الزرعى المتوفى سنة ١هلاه‏ . 
- الروحء ط. نصير بالأزهر. 
- مفتاح دار السعادة وشعور ولاية العلم والإرادة؛ ط. السعادة بالقاهرة . 
* ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء ([تماعيل بن عمر بن كثير 
المتوفى سنة ع /الاه. 
تفسير القرآن العظيمء ط. كتاب الشعب بالقاهرة . 
* ابن منظور: أبو الفضل محمد بن جلال الدين. 
لسان العربء ط. دار العارف . 
* أبو حفص: الشيخ أبو حفص عمر بن بدر الموصلى. 
المغتى, ط. الأزهن 497 ؤهداء. 


ساو 
* أبو الشيخ: أبو محمد عبد الله الأصبهانى . 
أخلاق النبى وآدابه, ط. دار السعادة بمصر . 
* أبو نعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ."4ه . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياى ط. دار الكتاب العربى» بيروتء /ام اه 
* أبو طالب المكى: محمد بن على بن عطية المتوفيء سنة كلاه . 
- علم القلوب, ط. مصرء 1854م . 
- قوت القلوبء ط. دار صادسن ببروات . 
* بركة: الدكتور عبد القتاح يركة . 
- اليكيم الترمدى ونظريعه فى الولايةء ط. مجمع البحرث الإسلامية 
ولأولم. 
- فى التصوف والأخلاق» نصوص ودراسات» ط. دار القلم, ببروت . 
* التفتازانى: الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفعازانى . 
ابن عطاء ١‏ لله السكتدرى وتصرفد ط. القاهرق 584١م‏ . 
* جعفر: الدكتور محمد كمال جعفر . 
التصوف طريقاً وتجربة ومذهباء ط. دار المعرفة اجامعية: 548١م‏ . 
* الجيلانى: أبو صالح عبد القادر بن موسى . 
- الغنيمة لطالبى طريق الحق» ط. الحلبى؛ هلالا له . 
- فتوح الغيب» ط. الحلبي؛ 591 ١ه‏ . 


سكتات 


*الجيلى: العارف با لله عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى . 
مراتب الوجود, ط. مكتبة الجتدىء مصر . 
* الحكيم التزمذى: أبو عيد | لله محمد بن على المتوفى سنة .لاه 
- الأكياس والمغزين: تحقيق: الدكتور أسمد السايح: والدكتور السيد الجميلى. 
-- منازل العياد من العبادة» تحقيق: الدكتور أحمد السايح . 
- بيان القرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. تحقيق: الدكتور أحمد عبد 
الرحيم السايح. 
- نتم الأولياء؛ تحقيق: الدكتور عفمان إعاعيل . 
- علم الأولياء» تحقيق الدكتور سامى نصر لطف . 
- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسولء تحقيق: الدكتور السيد الجميلى: 
والدكعور أحمد السايح . 
* الحكيم: الدكتورة سعاد عبد الحكيم . 
المعجم الصوفىء ط. المؤسسة الجامعية» بيروت» 4١١‏ ١ها.‏ 
* حلمى: الدكتور محمد مصطقى حلمئ . 
الحياة الروحية فى الإسلام؛ ط. اليئة المصرية العامة للكتاب) 9544م . 
* الخراز: أبو سعيد . 
الطريق إلى الله أو كعاب الصدقء ط. دار الكباب الحديفة, 91/8 9م . 
* الخطيب: الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشأة العصوف, ط. مؤسسة الشرق للطباعة .ماه . 


0 


* الدبا غ: عيد العزير الدباغ . 
الإنزيز؛ طن عمد على صبيح ٠.‏ 
* دنبا: الدكعور سليمان ديا . 
مفهوم التصوفء ط. مؤسسة الشرق للطباغة» ٠358م‏ . 
* ذكرى: الدكتور أبو بكر ذكرى . 
تاريخ النظريات الأخلاقية» ط. مكتبة الكليات الأزهريق 8/ا" اه . 
السايح: الدكتور أحمد عيد الرحيم السايح . 
- السلوك عند الحكيم التزمدى: ط. دار السلام بالقاهرة . 
- الفضيلة والفضائل فى الإسلامء ط. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 
- هذا هو الإسلامء ط. دار الثقافة بالدوحة . 
- عباس محمود العقاد فيلسوقاًء رسالة ماجسسء ١194م‏ . 
* السراج: أبو نصر عبد الله بن على الطوسى 8ه : 
اللمعء ط. مصرء ٠995م‏ . 
* سعد: الدكتور محمد سعد , 
التصورف فى تراث ابن تيمية» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1585م 
*السكندرى: ابن عطاء السكتدرى : 
- تاج العروس على هامش التنويرء ط. القاهرة . 
- شرح الشيخ الرندى على الحكمء ط. اليابى الحليى هه له 


روات 
* السلمى: أبو عبد الرحتمن محمد بن الحسين بن موسى 7١4ه‏ . 
- طبقات الصورفيةء ط. القاهرة . 
* السهروردى: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد ين عبدا لله 
؟ “اها 
عوارف المعارف, ط. مصر 9513م . 
* الشاذلى: الدكتور الشاذلى . 
مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكعاب والسنة -- رسالة دكتوراه بمكبة 
كلية أصول الدين بالقاهرة , 
* شرف: الدكتور محمد جلال شرف . 
أعلام العتصوف فى الإسلام, ط. دار الجامعات المصرية بالاسكندرية, 
الاولام. ' 
* الشرقاوى: الدذكتور حسن محمد الشرقاوى . 
-- ألفاظ الصوفية ومعانيهاء ط. دار المعرفة بالإسكتدرية , 
- تحر علم نفس إسلامىء ط. الحيئة المصرية العامة للكعاب . 
* الشعرانى: أيو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على 7/اوه . 
- الطبقات الكبرى» ط. مص ه197م. 
-- تتبيه المغحزين» ط, دار إحياء الكتب العربية , 
- لطائف امن والأخلاق؛ ط. عالم الفكر بمصر . 


ل 
* صبحى: الدكتور أحمد مود صبحى . 
التتصوف إيجابياته وسلبياتهء ط. عالم الفكرء الكويت . 
* صقر: الأسباذ حامد صقر . 
نور التحقيق» ط. دار التأليف صر :اه , 
* صليبا: الدكتور جيل صليبا 
المعجم الصوفى: ط. دار الكتاب اللبتانى» 17م992م . 
* طاش كيرى زاده: حسام الدين أبو الخير أحثمد بن مصطفي بن خليل 1517م . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ط. الاستقلال الكبرى بمصر . 
* العروسى: مصطفى بن محمد الصغير ش 
إتعاج الأفكار القدسية فى بيان معانى شرح الرسالة القشيريةء ط. بولاق 
تؤألالاهم. 
* عبد الرازق: الدكتور مصطفى عبد الرازق ولوى ماسينون 
الإسلام والتصوف» ط. دار الشعب 951/9م . 
* عفيفى: الدكتور أيو العلا عفيقى . 
الملامتية والصوفية وأهل الفعوةء ط. عيسي الابى الحلبى: 55" إفه . 
* العوا: الأستاذ عادل العرا . 
المذاهب الأخلافية ط. بيروت . 
* عياد: الأسباذ أحمد توفيق عياد , 
التصوف الإسلامى, ط. الأنجلر المصرية ٠151م‏ . 


سام وه 
* عيسى: الأستاذ عبد القادر عيسى . 
حقائق عن التصوف ط. مطبعة البلاغق حلب» :9517هم. 
* الغرالى: محمد بن محمد الغزالى . 
- فلاث رسائل فى المعرفة» تحقيق: الدكتور محمود خمدى زقروق . 
- القسطاس المستقيم . 
- المنقذ من الضلال . 
م منهاج العايدين ‏ 
* غلاب:الدكتور محمد غلاب . 
التبسك الإسلامى: ط. المجس الأعلى للشتو ن الإسلامية . 
* غنى: الدكتور قاسم غنى . 
تاريخ العصوف فى الإسلامء ط. النهضة المصرية 91/٠‏ ؤم . 
* فرغل: الدكتور يحبى هاشم فرغل . 
أصول التعصوف فى الإسلام؛ ط. الجيلاوى؛ 2٠١8‏ زه 
5 القاشانى: عبد القادر القاشاني . 
شرح نصوص الحكم ط. عيسى اليابى الجليى 1785م . 
* القشيرى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن؛ توفى سدة 560عه . 
الرسالة القشيريةء ط. القاهرة . ْ 
* قميحة: الدكتور جابر قميحة . 
المدخل إلى القيم الإسلامية, ط. دار الكتاب اللبتانى؛ 6١4‏ زه . 


م 
* القيسى: أ“مد ناجى القيسى . 
كتاب فريد الدين العطار التيسابورى ومنطق الطبر» ط. جامعة بعداد 
مخ" وم 
* الكلاباذى: أبو بكر محمد بن إسحاق البخارى ٠خ"اه‏ . 
التعرف لمذلهب أهل التصوفى ط. فصر 9859م . 
* مبارك: الدكتور زكى مبارك . 
العصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق» ط. المكعة العصرية: بيروت . 
* المحاسبى: أبو عبد ١‏ لله الحارث بن أسد المحاسبى 4 لاه . 
العقل وفهم القرآن؛ ط. دار الكندى» بيروت» 9919م  .‏ ' 
* محمود: الدكتور عبد الخليم محمود . 
- المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلى»؛ ط. دار الكتاب الحديثة , 
-- فلسفة ابن طفيلء ط. الأنجلو المصرية . 
- الفيلسوف المسلمء ط. الأنجلو المصرية . 
* مصطفى: الدكتور محمد مصطفى . 
- الرمزية عدد محيى الدين بن عربى رسالة دكتوراه يحكنية الدكتور محمد 
مصطفى . 
- علم التصوف. ط. السعادة بمصرء 4١7‏ ١ه‏ . 


8ه 
* المنوقى: السيد محمود أبو الفضل الموفى . 
- التمكين فى شرح مناؤل السائرين» ط. دار تهضة مصر 9959م . 
- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصرف, ط. الحليى بالقاهرة /851 ١م‏ . 
* المناعى: الدكتورة عائشة يوسف المناعى . 
أبو حفص عسر السهردورى حياته وتصوفه: رسالة ماجستير مكتبة كلية 
الدراسات الإسلامية (بنات) جامعة الأزهر . 
* النجار: الدكتور عامر النجار . 
التصوف النفسىء ط. دار المعارف عضر 408 زه . 
* النجار: الدكتور عبد الجيد النجار . 
العقل والسلوك فى البينة الإسلامية» ط. توتس . 
* الفجويرى: على بن عثمان اجلابى الغزرنوى ها 
كشف المحجوب» ط. القاهرة, بيروات . 
* الهروى: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأتصارى . 
منازل السائرين إلى الله عز شأنهء ط. الحلبي؛ اه . 
* الياقعى: أبو عبد الله اليافعى . 
نشر اتحاسن الغالية: ط, الحلبى . 


سق ار أ 


فهرست الكتاب 


0 م كم 47 لضفا 


٠ 


موه 

الموضوع 
مقدمة امحقق 
مقدمة الكتاب 
صفة أبراب القؤاد 
صفة الصدر 
صفة الأبواب العى على الصدور 
باب صفة التفسء وما فيها 
باب صقة النفس الباطنة 
احعجاج إبليس فيما إحتج به 
بين آدم وإبليس 
إمتناع إبليس عن إلسجود 
صفة آدم عليه السلام 
باب معاتبة إبليس 
باب مؤال آدم التصرة 
باب سؤال إبليس المدد 
باب صفة المعرفة وصفة لباسها 
خلق آدم عليه السلام 
تفسير قوله تعالى (الست بربكم) 
تفسير اسم إبليس 
تفسير إسم إبراهيم عليه السلام 
تفسير إسم فرعون 


لاا 
تفسير بعض رؤوس السور القرآنية 
تفسير لا إله إلا الله وكلمة التوحيد) 
انفسير قوله تعالى (ا لله لور السموات والأرض) 
نفسير قوله تعالى (1) 
تفسير قرله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) 
باب صفة العقل 
باب صفة جنودهة 
باب أمور جند العقل 
باب صفة إبليس وجنوده 
إبليس ويحيى عليه السلام 
باب صفة جنود إبليس وبدء أمره وقصته 
باب صفة أخخلاقه 
باب صفة القلب والنفس والصدر 
باب وصف المنقردين 
باب لعيم أهل الجنة 
باب منزلة الشكر والصبر 
درجة الشكر 
صفة الصابر 
المصادر والمراجع 
فهرس الكتاب 


14 
1 
54 


1١م5‎ ١ 


5د 
1 
١١#‏ 
311 
1 
31 
م١‏ 
م١‏ 
كن 
م4١‏ 
كه1 
ل 
11 
رفن 
ماو 
هم1 


الناشر 
مكتية الثقافة الدينية 


1 شمارع يورسعيد / الظاهر 
اك 055511 فاكس + لانا؟ طحم 


00 


ااال 


ا , 3 اد باإتتا مام درلا 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


